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الوسطیة والاعتدال في القرآن 
والسنة 

  

  
  

  

  

عبد العزیز  .د                       
  )(العسراوي

الحمد Ϳ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله الأمین 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :تقدیم

Ϳ ُو{: في محكم تنزیلھل ئقاال الحمد ِتكَ ا ل ً سَط َ ً و ة َّ م ُ ْ أ م ُ نَاك ْ ل َ ع َ ِكَ ج ل َ ذ كَ َ ُوا و ن
ا یدً ِ ھ ْ شَ م ُ َیكْ ل سُولُ عَ َ الرَّ ُون َك ی َ ِ و َّاس َى الن ل َ عَ اء َ ھدَ ُ ، والصلاة والسلام على )1(}ش

لا تشادوا الدین فإنھ من غالب ": سیدنا محمد القائل في ھدیھ الشریف
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،)2("الدین یغلبھ الدین

  أما بعد،،،

 الخاطئةالمفاھیم في إطار تصحیح بعض یأتي ھذا الموضوع  فإن
الفكري؛ حیث تعرف بلداننا في العقود الأخیرة وفي واقعنا الدعوي 

                                                        
) (امساعد بالجامعة الأسمریة للعلوم الإسلامیة، زلیتن، لیبیالستاذ الأ. 

 .باب الدین یسر ،كتاب الإیمان :صحیحه أخرجه البخاري في )2(
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یحتاج معھا المتدینون والدعاة إلى  ،انتشار ظاھرة التدین بین الناس
ترشید وفقھ لیواصلوا سیرھم على ھدي من الله ورشد من أمرھم، حتى 

إضافة إلى . بالدینیتبینوا النھج القویم الذي سطره الشرع الحنیف للالتزام 
تذكیر المؤمنین الدعاة وتحفیزھم، وبعث الھمم، والتعاون على البر 

من قبیل معرفة النھج الوسط الذي یجب أن  ،والتقوى في مسائل مھمة
حتى لا یسقط أحدھما في  ،ھذا الدین أصولیسلكھ المتدین والداعیة إلى 

المنھج من ضرورة الغلو أو التفریط في الدین وأحكامھ، وما یقتضیھ ھذا 
كلفھ  الذي النصوص الشرعیة عن طریق الاقتداء بسید البشریة  تباعا

فبلغ الأمانة كما كلف،  ھعالى بتبلیغ الدین إلى الناس كافالله سبحانھ وت
ونصح الأمة، وعمل على رسم منھج رباني تھتدي بھ إلى الخالق سبحانھ 

ونسیر  ،أن نفھم ذلك إذا ما التزمت بھ، وفھمتھ على وجھھ، وعلینا نحن
وسأكتفي ھنا بالتعرض . علیھ حتى نتمكن من أداء واجبنا على بصیرة

 دعوةلبعض النصوص القرآنیة التي تركز على الوسطیة وتدعو إلیھا 
المسلم، وتأكید كل ذلك ببعض الأحادیث النبویة التي ترسم  ایسیر علیھ

الذي أمر  ي ھذا النھج وتسیر على ھدي من الآیات كما ھي سیرة النب
وكان خلقھ القرآن كما وصفتھ بذلك أم المؤمنین  ،الوحي وبتبلیغھ تباعاب

  .)1()رضي الله عنھا(عائشة 

  :ورأیت تفصیل ھذا الموضوع في أربعة مباحث

  .الوسطیة في القرآن الكریم: الأول المبحث
                                                        

، وصححه الشیخ الألباني في صحیح الأدب المفرد 24601أخرجه الإمام أحمد في المسند، حدیث رقم  )1(
 .130حدیث رقم 
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العبادات والأحكام الشرعیة العقائد والوسطیة في : الثانيالمبحث 
  .لغلو والتفریط فیھاوصور من ا

نصوص قرآنیة وحدیثیة تدل على المنھج الوسطي : الثالثالمبحث 
  .في الإسلام

  .الشھادة على الناس: الرابعالمبحث 

  المبحث الأول

  الوسطیة في القرآن الكریم

  المطلب الأول

  معنى الوسطیة لغة واصطلاحا

َ  :جاء في مختار الصحاح ط ِ َ القوم من باب وعد وس ط سَ َ ا أیض ھمو
ُ أن یجعل  یط ِ س ْ و َّ طى معروفة، والت سْ ُ ھُم، والإصبع الو َ ط سَّ َ و َ بالكسر أي ت

َ بھ جمعا{الشيء في الوسط وقرأ بعضھم  ن ْ ط سَّ َ َو یط  }ف ِ س ْ و َّ بالتشدید، والت
اطة سَ َ ط بین الناس من الو سُّ َ و َّ ط من  ،أیضا قطع الشيء نصفین، والت سَ َ والو

كَِ {: كل شيء أعدلھ، ومنھ قولھ تعالى ل َ ذ كَ َ مْ  و ُ نَاك ْ ل َ ع َ ً  ج ة َّ م ُ ً  أ طا سَ َ أي  ،)1(}و

                                                        
  .143: سورة البقرة الآیة )1(
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ُ القلادة الجوھر لاً وعد طة اسَ َ ٌ أیضا بین الجید والردئ، وو ط َ س َ ، وشيء و
  .)1(الذي في وسطھا وھو أجودھا

ْ {: وجاء في تفسیر القرطبي في تفسیر قولھ تعالى م ُ نَاك ْ ل َ ع َ َ ج كِ ل َ ذ كَ َ و
ا ً سَط َ ً و ة َّ م ُ لأرض كذلك جعلناكم أمة وكما أن الكعبة وسط ا: المعنى: ")2(}أ

ً، أي جعلناكم دون الأنبیاء وفوق الأمم العدل، وأصل ھذا : والوسط. وسطا
ھا ُ َ الأشیاء أوسط عن "وروى الترمذي عن أبي سعید الخدري . أن أحمد

ا{ :في قولھ تعالى النبي  ً ط َ س َ ً و ة َّ م ُ ْ أ م ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ : قال. )3("عدلا: قال }و
أي أعدلھم " قال أوسطھم: "وفي التنزیل. ھذا حدیث حسن صحیح

  : وقال زھیر. وخیرھم

   إذا نزلت إحدى اللیالي بمعظم  **ھم وسط یرضى الأنام بحكمھم   

  :وقال آخر

  ـت شططاـن إن سألـــألـــلا تس  **ي الأمــور فرطـا ـبن فــذھـلا ت

ً وسطا                          وكن من الناس جمیعا

ولما كان الوسط . موضع فیھ وأكثره كلأ وماء خیر: ووسط الوادي
ھذه الأمة لم تغل غلو النصارى  في، مجانباً للغلو والتقصیر كان محموداً 

                                                        
  .740مختار الصحاح ص  )1(
  .143: سورة البقرة الآیة )2(
  .تفسیر القرآن، باب ومن سورة البقرة: لترمذي فيأخرجه ا )3(
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وفیھ عن علي رضي ...في أنبیائھم، ولا قصروا تقصیر الیھود في أنبیائھم
. علیكم بالنمط الأوسط، فإلیھ ینزل العالي، وإلیھ یرتفع النازل: الله عنھ

وسط قومھ، ووسط قومھ، أي من خیارھم وأھل الحسب وفلان من أ
  .)1("منھم

والوسط اسم للمكان الواقع بین : "وقال الشیخ الطاھر بن عاشور   
أمكنة تحیط بھ أو للشيء الواقع بین أشیاء محیطة بھ لیس ھو إلى بعضھا 

،ً فالوسط في ھذه الآیة فسر بالخیار لقولھ ....  أقرب منھ إلى بعض عرفا
ِ {: تعالى َّاس ِلن ْ ل ت َ ج ِ ر ْ ُخ ةٍ أ َّ م ُ َ أ یْر َ ْ خ ُم ت ْ ن ُ وفسر بالعدول، والتفسیر الثاني . )2(}ك

حسن : وقال رواه الترمذي في سننھ عن أبي سعید الخدري عن النبي 
  .)3("صحیح، والجمع بین التفسیرین ھو الوجھ

  :الوسط ومشتقاتھ في القرآن الكریم

أخرى؛ أذكرھا  ومشتقاتھ في آیات" الوسط"وقد جاء ذكر لفظ   
  :فیما یلي

ِ {: قال الله تعالى َّ ِ Ϳ وا ُ ُوم ق َ طَى و سْ ُ و ْ ِ ال ة َ لا الصَّ َ اتِ و َ َو ل ىَ الصَّ ل ُوا عَ ِظ اف َ ح
ِینَ  ِت َان الفضلى، وسمیت بذلك لتوسطھا بین : إن معنى الوسطى: وقیل. )4(}ق

قال ابن عاشور بعد أن رجح أن تكون . صلاتي اللیل وصلاتي النھار

                                                        
  .2/154 الجامع لأحكام القرآن )1(
  .110آل عمران،  )2(
  .18-2/17التحریر والتنویر  )3(
  .238البقرة،  )4(
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وتوسطھا بالمعنى الحقیقي ظاھر، : "ھي صلاة الصبح الوسطى في الآیة
لأن وقتھا بین اللیل والنھار، فالظھر والعصر نھاریتان، والمغرب 
والعشاء لیلیتان، والصبح وقت متردد بین الوقتین، حتى إن الشرع عامل 

فریضتھ معاملة عامل نافلتھ معاملة نوافل النھار فشرع فیھا الإسرار، و
  .)1("فیھا الجھرفرائض اللیل فشرع 

ْ {: وقال تعالى في كفارة الیمین ن ِ َ م ِین اك سَ َ ِ م ة َ ُ عَشَر ام َ ع ْ ِط ھُُ إ ت َ ار َّ ف َكَ ف
 ُ َام ی ِ َص ْ ف د ِ جَ ْ ی َم ْ ل ن َ ٍ فمَ ةَ بَ ق َ یرُ ر ِ ر ْ ْ تحَ َو ْ أ ھُُم ت َ و ِسْ ْ ك َو ْ أ م ُ ِیك َھْل َ أ ُون م ِ ع ْ طُ ا ت َ ِ م سَط ْ َو أ

 ِ ْ إ م ُ كِ ان َ یمْ َ ُ أ ة َ ار َّ ف َ ِكَ ك ل َ ٍ ذ یَّام َ ِ أ َة ث َ َلا مْ ث ُ انكَ َ یْم َ ُوا أ َظ ف ْ اح َ ْ و ُم ت ْ َف ل َ ا ح َ   . )2(}ذ

وقیل . وأوسط الطعام ھنا ھو الطعام الجید الذي یأكل منھ الإنسان
المراد بالوسط ھنا : "جاء في فتح القدیر. ھو ما یكون بین القلة والكثرة

المتوسط بین طرفي الإسراف والتقتیر، ولیس المراد بھ الأعلى كما في 
أي أطعموھم من المتوسط مما تعتادون إطعام أھلیكم غیر ھذا الموضع، 

منھ، ولا یجب علیكم أن تطعموھم من أعلاه، ولا یجوز لكم أن تطعموھم 
، فالمراد ھنا الاعتدال والتوسط في إطعام المساكین في )3("من أدناه

ً أو  ً ردیئا الكفارة فلا یطعمون بتكلف زائد على النفس، ولا یطعمون طعاما
ي ذلك مراعاة للمصلحتین؛ مصلحة المكلف صاحب غیر صالح، وف

الكفارة فلا یكلف أكثر من طاقتھ والمقصود منھ الامتثال لأمر الله تعالى، 

                                                        
  .2/486التحریر والتنویر ) 1(
  . 89المائدة،  )2(
  .2/90فتح القدیر  )3(
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ومصلحة المساكین الذین لا یطعمون من أردأ الطعام، وفي ذلك توسط 
  .واعتدال

ونَ {: وقال عز وجل- بِّحُ َ سُ َ ت لا ْ وَ ْ ل م ُ َك ْ ل ُل ق َ ْ أ َم ل َ ْ أ ُھمُ سَط ْ َو َ أ َال ، )1(}ق
ً )2(الأوسط ھو الأعدل والأمثل والأعقل ، وھو متضمن لمعنى الأفضل دینا

ً بالمعروف وھو ظاھر لما قالھ من طلب التسبیح والنصح  ،وأمرا
  . )3(بالمعروف

ً { :وقال سبحانھ- عا ْ م َ ِ ج ھ ِ َ ب ن ْ سَط َ والوسط ھنا یفید معنى . )4(}فوَ
ع الوسط ھو الأفضل ، وھو المعنى المناسب، والموق)5(التوسط بین طرفین

  .في الغالب

ویأتي الوسط بمعنى . ھو ما یكون بین طرفین: لغة) الوسط(إن لفظ 
وبھذا یمكن أن تعني الوسطیة . الاعتدال، والبعد عن الغلو والتساھل

 ٍ   :ثلاثة معان

  .العدالة] 1[

  .الخیار والجودو] 2[

                                                        
  .28القلم،  )1(
  .5/333انظر فتح القدیر  )2(
  .4/596، والكشاف 30/610انظر مفاتیح الغیب  )3(
  .5العادیات،  )4(
  .5/597انظر فتح القدیر  )5(
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  .الاعتدال والتوسطو] 3[

ریط ھو ھذا للتناسب ولعل أنسب موضع للتعریف بالغلو والتف
الحاصل بین ھذه المصطلحات؛ فإنھ كل ما ذكر التوسط علم أن ھناك 

  : طرفین، وھما الإفراط أي الغلو والتفریط أي التقصیر، وإلیك تعریفھما

المغالاة أو الغلو ھو الزیادة والمبالغة، والمغالاة في  :تعریف الغلو
  . )1(لوب شرعاً التدین ھو التشدد والتصلب في مجاوزة الحد المط

ھو التقصیر في أحكام الدین وتضییع حقوقھ،  :تعریف التفریط
  .)2(وإظھار العجز عن القیام بواجباتھ

  المطلب الثاني

  القرآن الكریم على منھج الوسطیة دلالة

ھذه الخاصیة للأمة في ، وعلى دل القرآن الكریم على ھذا المنھج
  : یات؛ أذكر بعضھا فیما یليتشریعاتھ وأوامره ونواھیھ في العدید من الآ

َ {: قال تعالى لا َ ْ و م ُ َك ُ ل َّ لَّ الله َ َح ا أ َ َاتِ م َیِّب وا ط ُ م ِّ ر َ حُ َ ت ُوا لا ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال یُّھ َ َاأ ی
ینَ  ِ تدَ ْ ُع م ْ ُّ ال ب ِ َ یحُ َ لا َّ َّ الله ِن تَدُوا إ ْ قال الشیخ محمد رشید رضا في بیان  .)3(}تعَ

ما أحل الله لكم من الطیبات  أي لا تحرموا على أنفسكم: "معاني الآیة
                                                        

  .45، والالتزام الدیني منهج وسط ص 12الاعتدال في التدین ص ، و )غ ل و(اللسان مادة : انظر )1(
  . 45ط ص الالتزام الدیني منهج وسو ، 78الاعتدال في التدین ص ، و )ف ر ط(اللسان مادة : انظر )2(
  .87المائدة،  )3(
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ً إلیھ تعالى ً وتقربا ولا تعتدوا . المستلذة بأن تتعمدوا ترك التمتع بھا تنسكا
، أو بالأخلاق ...الضار بالجسد  بتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراففیھا 

ً لكم عن معالي الأمور  والآداب، كجعل التمتع بلذتھا أكبر ھمكم، أو شاغلا
أي الطیبات - ، ولا تعتدوھا ھي ...النافعة لكم ولأمتكممن العلوم والأعمال 

: فالاعتداء یشمل الأمرین. بتجاوزھا إلى الخبائث المحرمة -المحللة
ه بتجاوزه إلى غیره مما لیس من ءالاعتداء في الشيء نفسھ، واعتدا

لیشمل الأمرین؛ اعتداء الطیبات ...جنسھ، وقد حذف المفعول في الآیة
والاعتداء فیھا بالإسراف، لأن حذف المعمول یفید  نفسھا إلى الخبائث،

ینَ {: ثم علل النھي بما ینفر عنھ فقال. العموم ِ تَد ْ ع ُ م ْ ُّ ال ب ِ َ یحُ َ لا َّ َّ الله الذین  }إن
، إذ لا )1("یتجاوزون حدود شریعتھ، وسنن فطرتھ، ولو بقصد عبادتھ

  .رھبانیة في الإسلام

َ {: وقال عز من قائل بوُا و َ ر ْ اش َ ُوا و ل ُ ك َ ُّ و ب ِ َ یحُ َّھُ لا ن ِ وُا إ ف ِ ر ْ سُ َ ت لا
ِینَ  ف ِ ر سْ ُ م ْ أمر الله سبحانھ عباده بالأكل : "؛ قال في فتح القدیر)2(}ال

والشرب، ونھاھم عن الإسراف، فلا زھد في ترك مطعم ولا مشرب، 
ة قاتل لنفسھ، وھو من أھل النار، كما صح في الأحادیث  ّ وتاركھ بالمر

ویعجز عن القیام بما  ،ضعف بھ بدنھالصحیحة، والمقلل منھ على وجھ ی
یجب علیھ القیام بھ من طاعة أو سعي على نفسھ، وعلى من یعول 
مخالف لما أمر الله بھ وأرشد إلیھ، والمسرف في إنفاقھ على وجھ لا یفعلھ 

واقع في النھي  ،إلا أھل السفھ، والتبذیر مخالف لما شرعھ الله لعباده

                                                        
  .19- 7/18تفسیر المنار  )1(
  .31الأعراف،  )2(
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ً أ م حلالا ً القرآني؛ وھكذا من حرّ ، فإنھ یدخل في المسرفین )1(و حلل حراما
  .، والله تعالى ذم المسرفین)2("ویخرج عن المقتصدین

وورد في تفسیر ھذه الآیة عن السلف ثلاثة أوجھ من الإسراف؛ 
  :أذكرھا فیما یلي

كلوا مما رزقكم الله ولا تسرفوا في الأكل، فالإسراف : الأول
فوا في الصدقة ولا تمنعوا لا تسر: الثانيو .مجاوزة الحد والاعتداء

أن النھي عام یشمل الإسراف في أكل الإنسان : الثالثو .الصدقة فتعصوا
وفي إنفاقھ على غیره من صدقة وغیرھا، فالإسراف مذموم في  ،من مالھ

  .)3(كل شيء

ُوا {: وقال تعالى في وصف عباد الرحمن ف ِ ر ْ ْ یسُ َم ُوا ل َق نف َ ا أ َ ِذ َ إ ین ِ ذ َّ ال َ و
و ُرُ ت ْ ق َ ْ ی َم ل َ او ً ام َ وَ ِكَ ق ل َ َ ذ َیْن َ ب ان كَ َ ھم المؤمنون لا : ؛ قال ابن عباس)4(}ا و

وجاء . )5(یسرفون فینفقوا في معصیة الله، ولا یقترون فیمنعوا حقوق الله
التضییق الذي ھو نقیض : والقتر والإقتار والتقتیر: "في الكشاف

ّ في النفقة. الإسراف و ووصفھم بالقصد الذي ھ. والإسراف مجاوزة الحد
                                                        

من یحرم الحلال على عباد االله یوقعهم في الحرج المرفوع شرعا، ویضیق علیهم في حیاتهم بزیادة عدد  )1(
، لمصطفى المحرمات، ویدخل بابا لیس له دخوله إذ التحریم تشریع ولا یملك هذا الحق إلا االله تعالى ونبیه ا

ومن یحلل ما حرمه االله یكون قد خالف المصلحة الشرعیة إذ ما حرمه االله تعالى لا شك أن فیه مفسدة راجحة، 
  .یضاف إلى ذلك أنه شرع للعباد أمراً لم یشرعه االله تعالى ولا رسوله، والتشریع دائما أمر رباني

  .251-2/250فتح القدیر،  )2(
  .129-8/128انظر تفسیر المنار  )3(
  .67الفرقان،  )4(
  .3/111انظر فتح القدیر  )5(
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مر رسول الله . بین الغلو والتقصیر ُ ً إلى {: وبمثلھ أ َة ُول ل ْ غ َ ْ یدََكَ م ل َ ع ْ لاَ تَج َ و
لَّ البسط ُ َا ك ھ ْ لاَ تبَْسُط َ ِكَ و ُق ن الإسراف إنما ھو الإنفاق في : ، وقیل)1(}عُ

والقوام العدل بین الشیئین .... المعاصي، فأما في القرب فلا إسراف
  . )2("لاستقامة الطرفین واعتدالھما

وجاء في المحرر الوجیز بعد أن رد قول المفسرین في جعل الآیة 
وإنما التأدیب بھذه الآیة ھو في نفقة الطاعات وفي : "في المعصیة

ً آخر أو  المباحات، فأدب الشرع فیھا أن لا یفرط الإنسان حتى یضیع حقا
ً ویقتر حتى یجیع العیال ویفرط في  ً ونحو ھذا، وأن لا یضیق أیضا عیالا

ن في ذلك ھو القوام، أي المعتدل، والقوام في كل واحد ا سَ َ لشح، والح
بحسب عیالھ وحالھ وخفة ظھره وصبره وجلده على الكسب أو ضد ھذه 

  . )3("الخصال، وخیر الأمور أوسطھا

وھو قول تؤیده النصوص الحدیثیة؛ ومنھا حدیث سعد بن أبي 
: داع وفیھیعوده عام حجة الو وقاص حین مرض وجاءه رسول الله 

لا، ثم : فالشطر؟ قال: لا، فقلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله "
الثلث والثلث كثیر إنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر من : قال رسول الله 

وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجھ الله إلا  ،أن تذرھم عالة یتكففون الناس

                                                        
  .29الإسراء، ) 1(
  .3/299الكشاف  )2(
  .4/220المحرر الوجیز ) 3(
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یث في التفریط فھذا حد. )1("أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك
الصحابي إلى التوسط في  والإسراف وتجاوز الحد حیث رد النبي 

  .الصدقة

قالت ھند أم معاویة : ومنھا حدیث عائشة رضي الله عنھا قالت  
إن أبا سفیان رجل شَحِیح، فھل علي جناح أن آخذ من مالھ : لرسول الله 
ص في وھو ن. )2("خذي أنت وبنوك ما یكفیك بالمعروف: سرا؟ قال

التقتیر والتضییق على العیال، وكلا الأمرین مخالف للنھج القویم في 
  .الإنفاق

والفرق بین الاقتصاد والتقصیر أن الاقتصاد ھو : "وقال ابن القیم
تقصیر : التوسط بین طرفي الإفراط والتفریط، ولھ طرفان ھما ضدان لھ

حتج ، ثم ا"طرفینفالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن ال. ومجاوزة
والدین كلھ بین ھذین الطرفین، بل الإسلام : "الذكر قائلاً سابقتین  بالآیتین

بین الغالي فیھ قصد د بین الملل، والسنة قصد بین البدع، ودین الله صْ قَ 
فإما إلى غلو : وما أمر الله بأمر إلا وللشیطان فیھ نزغتان...والجافي عنھ

لا یخلص منھما في  ومجاوزة، وإما إلى تفریط وتقصیر؛ وھما آفتان
  .)")3الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله 

                                                        
: تتعدى، والبخاري في صحیحه لا الثلث في الوصیة كتاب الوصیة، باب: أخرجه الإمام مالك في الموطأ) 1(

  .الوصیة، باب الوصیة بالثلث كتاب: بالثلث، ومسلم في صحیحه الوصیة كتاب الوصایا، باب
: كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ، ومسلم في صحیحه: أخرجه البخاري في صحیحه) 2(

 .كتاب الأقضیة، باب قضیة هند

  .2/752الروح  )3(
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ً نبیھ  لاَ {: وقال تعالى مخاطبا َ َ و كِ ُق ن ً إلى عُ َة ُول ل ْ غ َ َدَكَ م ْ ی ل َ ع ْ لاَ تَج َ و
لَّ البسط ُ َا ك ھ ْ ھذا مثل ضربھ الله تبارك وتعالى : "؛ قال الطبري)1(}تبَْسُط

التي أوجبھا في أموال ذوي الأموال، للممتنع من الإنفاق في الحقوق 
. فجعلھ كالمشدودة یده إلى عنقھ، الذي لا یقدر على الأخذ بھا والإعطاء

ً عن النفقة في حقوق الله، : وإنما معنى الكلام ولا تمسك یا محمد یدك بخلا
ً إمساك المغلولة یده إلى عنقھ، الذي لا یستطیع بسطھا  فلا تنفق فیھا شیئا

ھَ ( ْ ط ْسُ ب َ لا ت َ طِ و ْ َس ب ْ لَّ ال ُ بقى لا : یقول) ا ك َ ولا تبسطھا بالعطیة كلّ البسط، فت
ً تعطیھ سائلك وھي دعوة إلى . )2("شيء عندك، ولا تجد إذا سئلت شیئا

طرف التقتیر وطرف التبذیر، وعبر عن الأول بغل : التوسط بین طرفین
ھذا تمثیلٌ لمنع الشحیح : "الید وعن الثاني بالبسط، قال الزمخشري

  ).3"(طاء المسرف، وأمرٌ بالاقتصاد الذي ھو بین الإسراف والتقتیروإع

وأشار الشیخ محمد الطاھر بن عاشور إلى الحكمة من ھذه الآیة 
بینت أن المحمود في العطاء ھو الوسط الواقع بین طرفي الإفراط : "بقولھ

 ،والتفریط، وھذه الأوساط ھي حدود المحامد بین المذام من كل حقیقة
ً، . فانلھا طرو وقد تقرر في حكمة الأخلاق أن لكل خلق طرفین ووسطا

فالطرفان إفراط وتفریط وكلاھما مقر مفاسد للمصدر وللمورد، وأن 
الوسط ھو العدل، فالإنفاق والبذل حقیقة أحد طرفیھا الشح وھو مفسدة 

. ھ إیاھمتللمحاویج ولصاحب المال إذ یجر إلیھ كراھیة الناس إیاه وكراھی
خر التبذیر والإسراف، وفیھ مفاسد لذي المال وعشیرتھ لأنھ والطرف الآ

                                                        
  .29الإسراء،  )1(
  .17/433جامع البیان  )2(
  .2/620الكشاف  )3(
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یصرف مالھ عن مستحقھ إلى مصارف غیر جدیرة بالصرف، والوسط 
وھو الحد الذي عبر عنھ في الآیة بنفي  ،ھو وضع المال في مواضعھ

  . )1()"لا ولا(حالین بین 

أمره بالتوسط في  فقدونص الشیخ ھنا یوضح مقصد الشارع 
والمفاسد التي تترتب عن الخروج عن الوسط إلى طرف الإفراط الإنفاق، 

فھو نھي عن جانبي الإفراط : "قال في فتح القدیر. أو طرف التفریط
ویتحصل من ذلك مشروعیة التوسط، وھو العدل الذي ندب الله . والتفریط

  .)2("إلیھ

لا{: وقال تعالى- َ ْ و م ُ كِ ین ِ ُوا فيِ د ل ْ ِتَابِ لا تغَ ك ْ َ ال َھْل َا أ ِ  ی َّ ىَ الله ل ُوا عَ ُول تَق
 َ مَ ی ْ ر َ َى م ل ِ َاھَا إ ق ْ ل َ ُھُ أ ت َ مِ ل كَ َ ِ و َّ سُولُ الله َ َ ر َم ی ْ ر َ ُ م یسَى ابْن ِ یحُ ع ِ س َ م ْ ا ال َ َّم ن ِ قَّ إ َ ْح َّ ال ِلا إ
َھٌ ل ِ ُ إ َّ ا الله َ َّم ن ِ ْ إ م ُ كَ ا ل ً یْر ٌ انتھَوُا خَ َة ُوا ثلاَث ُول َ تقَ لا َ ِ و ھِ ل سُ رُ َ ِ و َّ Ϳا ِ ُوا ب ن ِ َآم ْھُ ف ن ِ رُوحٌ م َ  و

كَفَى  َ ِ و ا فيِ الأرْض َ م َ اتِ و َ او َ يِ السَّم ا ف َ ھَُ م دٌَ ل ل َ ھَُ و َ ل ُون كَ ْ ی َن انھَُ أ َ بحْ دٌ سُ ِ اح َ و
ِیلاً  ك َ ِ و َّ Ϳا ِ نھى الله سبحانھ وتعالى أھل الكتاب عن الغلو في الدین . )3(}ب

لھیة أشركوا مع الله سبحانھ وتعالى غیره من المخلوقات في الإ نحی
: عتقاد؛ قال الشیخ محمد الطاھر بن عاشورفتجاوزوا الحد في الا

َوا في تعظیم " ّصارى غل ّ الن ّ لأن ّھي عن الغلو وابتدئت موعظتھم بالن
ة الله، وجعلوه ثالث الآلھة ّ عوا لھ بنو ّ   .عیسى فاد

                                                        
  .15/84التحریر والتنویر  )1(
  .3/279فتح القدیر  )2(
  .171النساء ،  )3(
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 ّ ة السھم، وھي منتھى : والغلو َ و ْ ل َ ّ من غ ّ المألوف، مشتق تجاوز الحد
ُعیر للزیادة على المطلوب من وع في  اندفاعھ، واست رُ ْ المعقول، أو المش

  . المعتقدات، والإدراكات، والأفعال

د لھ الدینُ  ّ ّذي حد ّ ال ین أن یُظھر المتدیّن ما یفوت الحد ّ ّ في الد . والغلو
َّھ أصل لكثیر من ضلالھم وتكذیبھم للرسل  ّ لأن ونھاھم عن الغلو

ادقین ّ الذي طلبھ دینھم منھم. الصّ ھم الحد ُ ّو أھل الكتاب تجاوز : وغل
وراة ومحبّة رسولھم، فتجاوزوه إلى بغضة  ّ باع الت ّ فالیھود طولبوا بات
باع المسیح  ّ ّصارى طولبوا بات لام، والن ّ علیھما السّ الرسل كعیسى ومحمد
 ّ َ الله، مع الكفر بمحمد ّ إلى دعوى إلھیّتھ أو كونھ ابن فتجاوزوا فیھ الحد

")1( .  

العقیدة  وقد وصفت الأمة الإسلامیة بالتوسط والاعتدال في
َ {: والشریعة والدعوة كما نص القرآن على ذلك في قولھ تعالى ِك ل َ ذ كَ َ و

 ْ م ُ َیكْ ل سُولُ عَ َ الرَّ ُون یكَ َ ِ و َّاس َى الن ل َ عَ اء ھَدَ ُ وُا ش ون ُ تِكَ ا ل ً سَط َ ً و ة َّ م ُ ْ أ م ُ نَاك ْ ل َ ع َ ج
ا یدً ِ ھ ، ومن أجل ھذا أنزلت التكالیف والأحكام التشریعیة للحفاظ على )2(}شَ

خصوصا المحققین منھم في الحفاظ و ،، واجتھد علماء الأمةھذه المنزلة
  .)3(على ھذه الخاصیة للأمة في كل مجال، ومن ذلك مجال العقیدة

  
                                                        

  .1/688، وانظر وفتح القدیر 51-3/50التحریر والتنویر  )1(
 .143البقرة،  )2(

، مقال منشور بمجلة جامعة أم "موقف الطوائف من توحید الأسماء والصفات: "انظر في هذه المسألة )3(
  .م2000 -هـ1421سنة  20ع  13القرى مج 
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  :الأحكام التشریعیة حدود Ϳ عز وجل

وقد وصف القرآن الكریم الأحكام التشریعیة التي أمر العباد 
الحدود بعدم بالتزامھا بالحدود في آیات قرآنیة كثیرة، والتزام تلك 

ً إلى نھج  الخروج عنھا أو عدم الاقتراب منھا ھو ما یفضي حتما
الوسطیة؛ فإن العمل بالأحكام ھو قصد الشارع من فرضھا، وكل خروج 
عن الوسطیة ھو خروج عن الشریعة یقدر بقدر الخروج الأول، ولذلك 

إن الرسول علیھ الصلاة والسلام ھو : "قال الشیخ محمد رشید رضا
ً باتباعھا لھ في  المثال الأكمل لمرتبة الوسط، وإنما تكون ھذه الأمة وسطا

إنما یتحقق لكم وصف الوسطیة إذا : ، فكأنھ قال...سیرتھ وشریعتھ 
حافظتم على العمل بھدي الرسول واستقمتم على سننھ، وأما إذا انحرفتم 
عن ھذه الجادة؛ فالرسول بنفسھ ودینھ وسیرتھ حجة علیكم بأنكم لستم من 

ْ {: أمتھ التي وصفھا الله في كتابھ بھذه الآیة ت َ ج ِ ر ْ ُخ ةٍ أ َّ م ُ َ أ یْر ْ خَ م ُ ت ْ ن ُ ك
 ِ َّاس ِلن ن الوسط، وتكونون في أحد الخ؛ بل تخرجون بالابتداع م )1(}ل

  . )2("…الطرفین

ذكر آیات قرآنیة أمرت بعدم تجاوز الحدود أو عدم اوفیما یلي 
  :الاقتراب منھا

                                                        
  .110آل عمران،  )1(
  . 6-2/5تفسیر المنار ) 2(
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ْ {: الاعتكاففي أحكام  قال الله عز وجل-   مُ ت ْ ن َ أ َ َّ و وھُن رُ ِ َاش ُب َ ت لا َ و
بوُھاَ َ ر ْ َ تقَ لاَ ِ ف َّ دُودُ الله ْكَ حُ ِل ِ ت د ِ اج سَ َ م ْ ِي ال َ ف ُون ِف اك یعني : "قال الطبري. )1(}عَ

نتھا من الأكل والشرب والجماع في  تعالى ذكره بذلك ھذه الأشیاء التي بیّ
ف في غیر عذر، وجماع النساء في الاعتكا منشھر رمضان نھارا 

تكم أن تجتنبوھا في : المساجد، یقول ْ دتھا لكم، وأمر ّ َ حد ھذه الأشیاء
بوھا،  َ متھا فیھا علیكم، فلا تقر الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوھا، وحرَّ
ى  ُّوا بھا من العقوبة ما یستحقھ من تعدّ دوا منھا أن تركبوھا، فتستحق وابعُ

 َّ دودي، وخالف أمري وركب معاصي : التأویل یقولوكان بعض أھل . حُ
َ أن . شروطھ": حدود الله" وذلك معنى قریب من المعنى الذي قلنا، غیر

صره " حد"وذلك أن. الذي قلنا في ذلك أشبھ بتأویل الكلمة َ كل شيء ما ح
، یعني بھ "تلك حدود الله:"من المعاني ومیَّز بینھ وبین غیره، فقولھ

دھا بن َّ عوتھا وصفاتھا، المحارم التي میّزھا من الحلال المطلق فحد
ه َ فھا عباد   .)2("وعرَّ

ً المقصود من الحدود والحدود : "وقال في التحریر والتنویر موضحا
الحواجز ونھایات الأشیاء التي إذا تجاوزھا المرء دخل في شيء آخر، 

  . )3("وشبھت الأحكام بالحدود لأن تجاوزھا یخرج من حل إلى منع

َّ یُ {: وقال تعالى- َلا ْ أ ُم ت ْ ف ِ ْ خ نِ َإ ا ف َ ِیم ا ف َ م ِ َیھْ ل َ عَ نَاح َ جُ لاَ ِ ف َّ دُودَ الله ا حُ َ ِیم ق
 ْ ِكَ ھمُ ئَ ل ْ ُو َأ ِ ف َّ دُودَ الله دَّ حُ َ َتعَ ْ ی ن َ م َ تَدُوھَا و ْ َ تعَ ِ فلاَ َّ دُودُ الله ْكَ حُ ل ِ ِ ت ھ ِ ْ ب تَدَت ْ اف

                                                        
  .187البقرة،  )1(
  .3/546جامع البیان في تأویل القرآن  )2(
  . 2/186التحریر والتنویر  )3(
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ونَ  ُ مِ ال َّ ً حدود الله)1(}الظ یعني تعالى : "، قال أبو جعفر عند ھذه الآیة مفسرا
معالم فصولھ، بین ما أحل لكم، وما حرم علیكم أیھا تلك : ذكره بذلك

الناس، قلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بینھا وفصلھا لكم من 
والظالم من ". الحلال، إلى ما حرم علیكم، فتجاوزوا طاعتھ إلى معصیتھ

  .فعل ما لیس لھ فعلھ، ووضع الشيء في غیر موضعھ

 استعارة للأوامر والنواھي وحدود الله: "وقال في التحریر والتنویر
شبھت بالحدود التي ھي الفواصل المجعولة بین أملاك الناس، ... الشرعیة

لأن الأحكام الشرعیة تفصل بین الحلال والحرام، والحق والباطل، 
والإقامة . وتفصل بین ما كان علیھ الناس قبل الإسلام، وما ھم علیھ بعده

ُونَ {أفادت جملة و.... في الحقیقة الإظھار والإیجاد ِم ال َّ ْ الظ ِكَ ھمُ َئ ل ْ و ُ أ َ  }ف
ٍّ لحدود الله، فظھر  ٍ إلا وھو متعد ً وھو حصر حقیقي؛ إذ ما من ظالم حصرا

  .)2("حصر حال المتعدي حدود الله في أنھ ظالم

َّاتٍ {: وقال تعالى-   ن َ ھُ ج ْ ل ِ خ ْ ھَُ یدُ سُول َ ر َ َ و َّ عْ الله ِ ْ یطُ ن َ م َ ِ و َّ دُودُ الله ْكَ حُ ِل ت
ي  ِ ر ْ یمُ تجَ ِ َظ ع ْ ُ ال ز ْ َو ف ْ َ ال ِك ل َ ذ َ َا و ِیھ َ ف ین ِ ِد ال َ َارُ خ ْھ ن َ ْ َا الأ ِھ ت ْ ْ تحَ ِن َ *  م َّ ِ الله ص ْ ْ یعَ ن َ م َ و

ینٌ  ِ ھ ُ ٌ م َاب ذ ھَُ عَ ل َ َا و ِیھ ِدًا ف ال َ ا خ ً ھُ نَار ْ ل ِ خ ْ ُ یدُ ه دُودَ ُ دَّ ح َ َتعَ ی َ َھُ و سُول َ ر َ   . )3(}و

حكى الطبري في تفسیر ھذه الآیة أن الحدود عند السدي ھنا شروط 
یعني في المورایث التي سماھا الله  ،طاعة الله: الله، وعند ابن عباس

                                                        
 .229البقرة،  )1(

  . 2/413التحریر والتنویر  )2(
  .14-13النساء،  )3(
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فرائض الله، وھذا : سنة الله وأمر الله، وعند بعضھم: تعالى، وعند بعضھم
  . )1(كلھ معنى واحد وعبارة مختلفة

دَّ {: وقال تعالى-   ِ ِع َّ ل ُوھنُ ق ِّ ل َ َط َ ف اء ِّسَ ْ الن ُم ت ْ ق َّ ل َ ا ط َ ِذ ُّ إ ِي َّب یُّھَا الن َ َاأ َّ ی ِن ِھ ت
 ْ نَ َّ أ ِلا َ إ ن جْ رُ ْ َخ َ ی لا َ َّ و ن ِ ِھ ْ بُیوُت ن ِ َّ م وھنُ جُ ِ ر ْ خُ َ ت ْ لا م ُ بَّك َ َ ر َّ ُوا الله َّق ات َ ةَ و دَّ ِ ْع وا ال صُ ْ َح أ َ و

 َ ْسَھُ لا َ نفَ َم َل ْ ظ َقدَ ِ ف َّ دُودَ الله دَّ حُ َ تَعَ ْ ی ن َ م َ ِ و َّ دُودُ الله ْكَ حُ ِل ت َ ٍ و َیِّنةَ ب ُ ةٍ م شَ ِ َاح ف ِ ِینَ ب ت ْ َأ ی
َعَ  ي ل ِ ر ْ اتَد رً ْ َم ِكَ أ ل َ دَ ذ ْ ُ بعَ ِث د ْ َ یحُ َّ قال الشیخ محمد الطاھر بن . )2(}لَّ الله

ْسَھُ {عاشور عند قولھ تعالى  َ نفَ َم ل َ ْ ظ دَ ق َ ِ ف َّ دُودَ الله دَّ حُ َ َتعَ ْ ی ن َ م َ : والمعنى: "}و
ً من حدود الله فقد ظلم نفسھ، وأخبر عن متعدیھا بأنھ ظلم  من یتعد شیئا

ً من تع دي ھذه الحدود؛ فإن ظلم النفس ھو الجریرة نفسھ للتخویف تحذیرا
علیھا بما یعود بالإضرار، وذلك منھ ظلم لھا في الدنیا بتعریض النفس 
لعواقب سیئة تنجر من مخالفة أحكام الدین؛ لأن أحكامھ صلاح للناس 

ُ {: قال. فمن فرط فیھا فاتتھ المصالح المنطویة ھي علیھا َّ یدُ الله ِ ا یُر َ م
َیْ  ل َ عَ ل َ ع ْ َج ِی ْ ل م ُ َّك ل َ عَ ْ ل م ُ َیْك ل تھَُ عَ َ م ْ ِع َّ ن ِم ِیتُ ل َ ْ و م ُ ك َ ھَِّر ِیطُ یدُ ل ِ ْ یُر ِن كَ ل َ ٍ و ج َ ر َ ْ ح ن ِ ْ م م ُ ك

ونَ  رُ ُ ك ْ   . )3(}تشَ

ومنھ ظلم النفس في الآخرة بتعریضھا للعقاب المتوعد بھ على 
ین قال تعالى ّ ْتُ {: الإخلال بأحكام الد ط َرَّ ا ف َ ىَ م ل تاَ عَ َ ر سْ َ َاح ٌ ی ْس َ نفَ ُول ْ تقَ َن  أ

ینَ  ِ ر ِ ن السَّاخ ِ َم ُ ل ْت ن ُ ْ ك نِ إ َ ِ و َّ ْبِ الله ن َ ِي ج ْ *  ف ن ِ ُ م ْت ن ُ َك يِ ل ان َ َ ھدَ َّ َّ الله َن ْ أ َو َ ل ُول ْ تَق َو أ
ِینَ  َّق ت ُ م ْ ْ *  ال ن ِ َ م ون ُ َك َأ ً ف ة رَّ يِ كَ َّ ل َن ْ أ َو َ ل اب َ ذ َ ع ْ ى ال َ َ تَر ین ِ َ ح ُول ْ تقَ َو أ

                                                        
  .69-8/68 جامع البیان في تأویل القرآن) 1(
  .1الطلاق،  )2(
  .6المائدة،  )3(
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ِینَ  ن ِ س ْ ُح م ْ ً من ھذا الوعید بمق)1(}ال دار یتفاوت ما بین ، فإن للمؤمنین حظا
ن الشرطیة لإفادة عموم . الكفر ومجرد العصیان َ وجيء في ھذا التحذیر بم

 ،فیدخل في ذلك الذین یتعدون أحكام الطلاق ،كل من تعدى حدود الله
  .)2("وأحكام العدة في ھذا العموم

ا{: وقال تعالى- َ مِ َ ل ودُون َعُ َّ ی ُم ْ ث م ِ ِھ ائ َ ِس ْ ن ن ِ َ م ون ِرُ اھ َ َ یظُ ین ِ ذ َّ ال َ ُوا  و َال ق
یرٌ  ِ ب َ َ خ ُون ل َ م ْ ا تعَ َ م ِ ُ ب َّ الله َ ِ و ھ ِ َ ب ُون ظ وُعَ ْ ت م ُ ِك ل َ اسَّا ذ َ َتمَ ْ ی نَ ِ أ َبْل ْ ق ن ِ ٍ م َبةَ ق َ یرُ ر ِ ْر َتحَ * ف

عْ  ِ تطَ ْ ْ یسَ َم ْ ل ن َ َم ا ف اسَّ َ َتمَ ْ ی َن ِ أ َبْل ْ ق ن ِ ِ م یْن َ ع ِ تتََاب ُ ِ م یْن َ ھْر ُ شَ َام ی ِ َص ْ ف د ِ جَ ْ ی َم ْ ل ن َ مَ ف
كِ  سْ ِ َ م ِّین ت ِ ُ س ام َ ع ْ طِ َإ َ ف ین ِ ِر اف كَ ْ ِل ل َ ِ و َّ دُودُ الله ْكَ حُ ِل ت َ ِ و ِھ سُول َ ر َ ِ و َّ Ϳا ِ وُا ب ن ِ م ْ ؤُ ِت َ ل ِك ل َ ًا ذ ین

ِیمٌ  ل َ ٌ أ اب َ ذ إلى أن  القرآن أشار فقدوھي آیة في معنى سابقاتھا . )3(}عَ
الأحكام الشرعیة المنصوص علیھا في الآیة من حدود الله؛ فیجب الامتثال 

ً بالامتثال لما أمرھم الله وذلك من صفة المؤمنین إیمان ،لھا ً كاملا ا
یمان بأعمال أھل الجاھلیة ِ ، مما یؤدي )4(ورسولھ، فلا یشوبون أعمال الإ

َ {: إلى الثناء علیھم في مثل قولھ تعالى دُون ِ ام َ ْح َ ال دُون ِ اب َ ع ْ َ ال ِبوُن َّائ الت
 َّ الن َ ِ و وف رُ ْ ع َ م ْ ال ِ َ ب ون رُ ِ م ْ َ الآ دُون ِ َ السَّاج ِعُون اك َ الرَّ ون ِحُ ائ ِ السَّ ر نكَ ُ م ْ ْ ال ن َ عَ اھوُن

ِینَ  ن ِ م ْ ؤ ُ ْم ْ ال ر ِّ بشَ َ ِ و َّ ِ الله دُود ِحُ َ ل ُون ِظ اف َ ح ْ ال َ   .)5(}و

                                                        
  .58-56لزمر، ا )1(
  .306-28/305التحریر والتنویر  )2(
  .4-3المجادلة،  )3(
  .28/22انظر التحریر والتنویر  )4(
  .112التوبة،  )5(
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وإذا نظرنا إلى ھذه الحدود التي أمر الله بحفظھا؛ نجد أن حفظھا   
  :یتم بمستویین

بعدم الاقتراب منھا، لأنھا من قبیل المحرمات، وارتكاب : الأول  
من المحرمات یفضي إلى التساھل المعاصي في ھذا المجال بالاقتراب 

في أحكام الدین، وذلك خروج عن الوسطیة في الالتزام بالأحكام التي 
  .شرعھا الله تعالى

وسمى التجاوز معصیة ) فلا تعتدوھا(بعدم تجاوزھا : الثاني  
ویشمل ھذا تجاوز العمل بالوجبات شرعا إلى إیجاب أمور . )1(وظلماً 

وفي ذلك أیضا خروج عن نھج التوسط أخرى على النفس أو على الناس، 
  .والاعتدال

ً من الغلو والتفریط في الدین والأحكام  ویحسن بنا أن نذكر صورا
الشرعیة؛ وذلك لتوضیح معنى الوسطیة كمنھج في الدین، ثم نستحضر 

ً شرعیة أخرى تدل على الوسطیة   .نصوصا

  المبحث الثاني

صور من العبادات وصور من الغلو والتفریط في العقائد و
  الوسطیة فیھما

  المطلب الأول
                                                        

  . 70-69انظر الالتزام الدیني ص  )1(
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  ائد وصور من الغلو والتفریط فیھاالوسطیة في العق

تجاوز الحدود الشرعیة ھو ما یسمى بالغلو والإفراط، إن 
ً ھو التفریط والتقصیر ویعد من الغلو في الدین وأحكام . وتجاوزھا خروجا

الكاملة، أو ، وتمجیده إلى ما یزید على البشریة العقیدة تعظیم الرسول 
تألیھ بعض الصحابة مثل تألیھ علي رضي الله عنھ من طرف بعض غلاة 

  . الشیعة، أو اعتقاد العصمة لغیر الأنبیاء، وغیر ذلك

فالیھود، مثلا، وقعوا في عسف التقصیر : "قال محمد البوطي
والإساءة في حق أنبیائھم من تكذیب أو تقتیل، كما قد أخبر عنھم الله عز 

ارى وقعوا في نقیض ذلك من الإفراط والغلو في تمجیدھم والنص. وجل
ورفعوه بأوھامھم إلى سدة . إذ ألھوا عیسى بن مریم علیھ الصلاة والسلام

لا : "ولذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام. )1("الربوبیة مع الله عز وجل
تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم؛ فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله 

  .)2("ولھورس

ومعلوم أن الشارع وضع میزانا دقیقا في القضایا العقدیة وغیرھا 
یجب أن لا یتجاوزه المكلفون، أساسھ وضع المسائل الغیبیة في محلھا 
اللائق بھا حیث ترجع معرفتھا إلى المشرع، وإعطاء العقل مكانھ اللائق 

وجل، من لا یلغى؛ وإنما یتجلى معنى الوسطیة في الإیمان باͿ عز فبھ 

                                                        
   .212وهذه مشكلاتنا ص  )1(
إذ انتبذت  مریم واذكر في الكتاب :باب قول االلهكتاب أحادیث الأنبیاء، : أخرجه البخاري في صحیحه )2(

   .}من أهلها
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خلال السبیل الذي یسره الله عز وجل لنا إلیھ، وھو یتمثل في میزان دقیق 
  .یتكون من كفتین متعادلتین، ھما العقل والنقل

فلقد متع الله الإنسان بالعقل لیكون لھ منھ مصباح یبصره بحقیقة   
ثم أنبأه بقصة نشأتھ والحكمة من . ھذا الكون ویھدیھ إلى خالقھ ومكونھ

الملقاة على عاتقھ، والمراحل والتقلبات التي ھو مقبل  تاممھخلقھ وال
علیھا، دون ریب، بعد حیاتھ الدنیویة ھذه، وھي حقائق لا یستطیع العقل 

وإنما السبیل إلى ھذه المعرفة . وحده أن یستقل بمعرفتھا والوصول إلیھا
أن یقدم إلیھ من ھذه الأنباء ما یكون موضوعا لتأملاتھ ومحورا لحركتھ 

  .ونشاطھ

ولو ترك الإنسان مع العقل وحده، في رحلة البحث عن الحقیقة، 
أما لو  .لوقع في متاھات لا حدود لھا، ولتخبط في ضلالات لا حدود لھا

ترك الإنسان مع أدلة النقل والأخبار وحدھا، فإنھ لن یجد بینھ وبینھا أي 
  .جسر یبعث في فكره تفاعلا أو تجاوبا معھا

على عباده أن وضعھم على منھج یدعمھ كل  فكان من فضل الله  
ومن ثم كان لا بد لھذا المنھج أن یھدیھم إلى . من دلیلي العقل والنقل معا

القصد الذي یتقبلھ العقل ولا یخالفھ، ویسیر بعیدا عن كل إفراط 
  .)1(وتفریط

                                                        
   .214-213وهذه مشكلاتنا ص : انظر )1(
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وقد كان من نتیجة ھذا أن العقیدة الإسلامیة كانت وسطا بین 
ن بأي شيء دون تفكیر وإعمال عقل، وبین الخرافیین الذین یؤمنو

المادیین الذي لا یؤمنون بأي شيء سوى المادة مما لا سبیل إلیھ إلا 
والإسلام وسط أیضا بین الملاحدة الذین لا یؤمنون بأي إلھ مسیر ، النقل

للكون وخالق لھ، وبین الذین یؤمنون بتعدد الآلھة، فھو یدعو إلى الإیمان 
ھ، والإسلام وسط أیضا بین تقدیس أنبیائھم، ورفعھم بإلھ واحد لا شریك ل

  .، وبین تكذیبھم واتھامھمالإلھیةإلى مقام 

في باب العقیدة ما حكاه الله تعالى عن  غلواً  تظھرومن الصور التي 
ُوا {: الیھود والنصارى؛ قال تعالى وُل لا تَق َ ْ و م ُ كِ ین ِ ِي د ُوا ف ل ْ ِتَابِ لا تغَ ك ْ َ ال َھْل َا أ ی

 ِ َّ َى الله ل لىَ  عَ ِ َاھَا إ ق ْ ل َ ھُُ أ ت َ ِم ل كَ َ ِ و َّ سُولُ الله َ َ ر مَ ی ْ ر َ ُ م یسَى ابْن ِ یحُ ع ِ س َ م ْ ا ال َ َّم ن ِ قَّ إ َ ْح َّ ال لاِ إ
ا  َ َّم ن ِ ْ إ م ُ كَ ا ل ً یْر ٌ انتھَوُا خَ َة َلاث ُوا ث ُول َ تقَ لا َ ِ و ھِ ل سُ رُ َ ِ و َّ Ϳا ِ ُوا ب ن ِ َآم ھُ ف ْ ن ِ رُوحٌ م َ یمََ و ْ ر َ م

 َ انَھُ أ َ دٌ سُبْح ِ اح َ َھٌ و ل ِ ُ إ َّ ِ الله ض يِ الأرْ ا ف َ م َ اتِ و َ او َ يِ السَّم ا ف َ ھَُ م َدٌ ل ل َ ھَُ و َ ل ون ُ ْ یكَ ن
ِیلاً  ك َ ِ و َّ Ϳا ِ فَى ب كَ َ   .)1(}و

أما التفریط أو التقصیر في الاعتقاد فیتمثل في الاعتداء على 
البشر دون مراعاة  كلالأنبیاء والأولیاء الصالحین بحكم أنھم بشر مثل 

، وتمیز الأخیرین بالصلاح حتى الأولین وتمیزھم عن غیرھم بالنبوة
َاتِ {: استحقوا ولایة الله تعالى؛ قال تعالى آی ِ ْ ب ِم ھ ِ ر ْ ف ُ ك َ ْ و ھَمُ َاق یث ِ ْ م ِم ھ ْضِ ا نقَ َ ِم َب ف

 ْ ِم ھ ِ ر ْ ف ُ ك ِ َا ب َیھْ ل ُ عَ َّ َعَ الله َب ْ ط َل ٌ ب ْف ل ُ ُوبنَُا غ ل ُ ْ ق م ِ ِھ ل ْ َو ق َ قٍّ و َ ِ ح یْر َ ِغ َ ب َاء ی ِ ب ْ ن َ ْ مْ الأ ِ ھِ ل ْ َت ق َ ِ و َّ الله
َ یؤُْ  ً فلاَ ِیلا َل َّ ق ِلا َ إ ُون ن ِ فقتل ھذه الطائفة للأنبیاء دون وجھ حق مع . )2(}م

                                                        
 .171النساء،  )1(

 .155النساء،  )2(
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وقد جاءت ھذه . ثبوت نبوتھم تفریط في حقوق الأنبیاء وظلم وعدوان
. الآیة في سیاق تعداد جرائم اقترفھا الیھود في حق أنفسھم وحق غیرھم

ّ علیھم میثاقا غلیظا: "وھبة الزحیلي. قال د اء على وھو ما ج: وأخذ الله
لسان موسى وھارون وغیرھما من الأنبیاء بأنھم یأخذون التوراة بقوة 
ویعملون بجمیع ما فیھا ، فخالفوا وعصوا وتحایلوا على ارتكاب ما حرم 

ّ علیھم   .الله

 ّ بھم الله ّ ٍ وقد عذ ّھم بسبب عدة معاص ھي : ارتكبوھا  ولعنھم وأذل
ّ الدّ  الة على صدق أنبیائھ، نقض میثاق العمل بالتوراة، وكفرھم بآیات الله

قلوبنا : كزكریا ویحیى علیھما السلام، وقولھم ،وقتلھم الأنبیاء بغیر ذنب
ّ ختم  مغلفة بغلاف، فلا یصل إلیھا شي ء من دعوة الأنبیاء، ولكن الله

  .)1("علیھا فلا یصلھا خیر، ولا ینفذ إلیھا الإیمان

  المطلب الثاني

  فراط فیھار من الغلو والإالوسطیة في العبادات وصو

الإسلام وسط في العبادات التي فرضھا الله عز وجل على عباده، 
، الاھتمامفلم یجعل من الإنسان رھبانیا لا یعطي لملذات الجسد حقھا من 

عدد من الوصایا الأخلاقیة فقط دون إیجاب  حسبانولم یقصر في 
واجبات وتحریم ما یضر بالإنسان، ولذلك أوجب أشیاء بقدر، وحرم كل 

كلف الإسلام الإنسان بأداء شعائر محدودة في الیوم وا لیس فیھ منفعة، م

                                                        
  . 1/409التفسیر الوسیط  )1(
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واللیلة كالصلاة، وفي الشھر كالصوم، وندب إلى فعل أشیاء، ومنھا قیام 
اللیل وصوم بعض الأیام في الأسبوع أو الشھر أو السنة مما یمحو 

ویقرب إلى الله عز وجل، وحرم أشیاء یجب  ،ویكفر الذنوب ،السیئات
ولم یعزم علیھ في  ،ه إلیھ أشیاء أخرىنتھاء عنھا لصالح الإنسان، وكرّ الا

  .تركھا

أدى  ومما ،ویعد من الغلو العمل ببعض الأحكام الشرعیة دون فقھ
فیما رواه أبو سعید  ھمإلى المروق من الدین، ما روي عن بالخوارج

یخرج فیكم قوم تحقرون : "یقول سمعت رسول الله : الخدري قال
مع صلاتھم، وصیامكم مع صیامھم، وأعمالكم مع أعمالھم  صلاتكم

یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم 
ً عن غیر فقھ)1("من الرمیة ولذلك استحلوا دماء  ،، وكان غلوھم ناتجا

  .كفروا من خالفھمأالمسلمین، و

لتحریم من أما الغلو في العبادات أو الأحكام الشرعیة؛ فیكون با
، ولیس  ً من غیر دلیل كافٍ ضیة أیضا ْ ، وبالإیجاب والفر غیر دلیل كافٍ
ً، وإنما یكون  ً، وجعلُ المكروه حراما من الورع جعل المندوب واجبا
ً، وبالمواظبة على فعل السنة، دون رفع أحدھما  الورع بترك المكروه كلیا

ا ولا یسروا ولا تعسروا، وبشرو: "عن درجتھ، وقد ثبت في الصحیح

                                                        
كتاب : صحیحه البخاري فيو  كتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن،: الإمام مالك في الموطأ أخرجه )1(

باب ، الزكاة كتاب :صحیحه ومسلم في ،قرآن أو تأكل به أو فخر بهباب إثم من راءى بقراءة ال فضائل القرآن،
  . ذكر الخوارج وصفاتهم
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ما خیر بین أمرین إلا اختار أیسرھما "أنھ  ، ومن منھج النبي )1("تنفروا
، فأین المھرب عن )رضي الله عنھا(، كما قالت عائشة )2("ما لم یكن إثماً 

وھو الذي لا ینطق  ،وسیرتھ في تطبیق أحكام الشرع  سنة رسول الله 
  .عن الھوى؟

أثبتھا العلماء في  والأحكام الشرعیة كما ھو معلوم على درجات
ً ما نجده عند ابن عبد  كتبھم بعد استقراء نصوص الشریعة؛ من ذلك مثلا

الفرائض المتعینة : وترتیب الفضائل عند العلماء:  "قال )رحمھ الله(البر 
ً على الكفایة كالجھاد، : كالصلوات الخمس وما أشبھھا، ثم ما كان فرضا

م بھا، والصلاة في الجماعة قد وطلب العلم، والصلاة على الجنائز والقیا
قلنا إنھا من ھذا القسم أو من وكید السنن، ثم السنن التي سنھا رسول الله 

 كالعیدین، والكسوف، والاستسقاء، وكل ما واظب علیھ من : في جماعة
 كصلاة اللیل، والوتر، وركعتي الفجر، وما أشبھ ذلك، ثم سائر:النوافل
صل، فإنھ یشھد لسائر الأصول، ویقوم فقف على ھذا الأ. التطوع أنواع

  .)3("علیھ الدلیل، وباͿ التوفیق

وقد جاءت نصوص تنكر على من حرم ما لم یحرمھ الله سبحانھ؛  
  : ومن أمثلة ذلك ما یلي

                                                        
، یتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا باب ما كان النبي كتاب العلم، : أخرجه البخاري في صحیحه) 1(

  .باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر: كتاب الجهاد والسیر: ومسلم في صحیحه
كتاب الفضائل، : ، ومسلم في صحیحهباب صفة النبي كتاب المناقب، : خرجه البخاري في صحیحهأ )2(

  . للآثام واختیاره من المباح أسهله وانتقامه الله عند انتهاك حرماته باب مباعدته 
  .5/338الاستذكار  )3(
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ْ {: دل على ذلك قولھ تعالى: تحریم الزینة- م ُ ینتَكَ ِ وا ز ُ ذ ُ َ خ م َ يِ آد َن َاب ی
رَ  ْ اش َ ُوا و ل ُ ك َ ٍ و د ِ ج سْ َ لِّ م ُ دَ ك ْ ن ِ ِینَ ع ف ِ ر سْ ُ م ْ ُّ ال ب ِ َ یحُ َّھُ لا ن ِ ُوا إ ف ِ ر ْ سُ َ ت لا َ ْ *  بوُا و ن َ ْ م لُ ق

ُوا  ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ِل َ ل ِي ْ ھ لُ ِ ق ق ْ ز ِّ ْ الر ن ِ َاتِ م یِّب َّ الط َ ِ و ه ِ َاد ب ِ عِ َ ل ج َ ر ْ َخ يِ أ ت َّ ِ ال َّ َ الله ینةَ ِ َ ز م رَّ َ ح
لُ  َصِّ ُف َ ن كِ ل َ ذ ِ كَ ة َ َام یِ ق ْ َ ال م ْ َو ً ی ة ِصَ ال َا خَ ی ْ ن ُّ ِ الد َاة ی َ ح ْ ِي ال ُونَ  ف مَ ل ْ َع ٍ ی م ْ َو ِق َاتِ ل ی ْ ْ *  الآ لُ ق

قِّ  َ ْح ِ ال یْر َ غ ِ َ ب ي ْ بغَ ْ ال َ َ و م ْ ث ِ ْ الإ َ َ و َن ا بطَ َ م َ ْھَا و ن ِ َ م َھَر ا ظ َ َ م ش ِ اح َ وَ ف ْ بِّي ال َ َ ر م رَّ َ َا ح َّم ن ِ إ
 َ ا لا َ ِ م َّ ىَ الله ل ُوا عَ وُل ْ تقَ َن أ َ ًا و ان َ ْط ل ِ سُ ِھ لْ ب ِّ ْ ینَُز َم ا ل َ ِ م َّ Ϳا ِ وا ب ُ ك ِ ر ْ شُ ْ ت َن أ َ و

ُونَ تعَْ  مَ   . )1(}ل

ً على آخر الآیة إن الله " "وأن تقولوا: "قال أبو جعفر الطبري معلقا
د للطواف بالبیت، وحرم علیكم أكل ھذه الأنعام  ُّ ي والتجر أمركم بالتعرِّ
التي حرمتموھا وسیَّبتموھا وجعلتموھا وصائل وحوامي، وغیر ذلك مما 

مھ، أو أمر بھ، أو أباحھ،  ّ فتضیفوا إلى الله تحریمھ لا تعلمون أن الله حر
ره والأمر بھ، فإن ذلك ھو الذي حرمھ الله علیكم دون ما تزعمون  ْ ظ َ وح
أن الله حرمھ، أو تقولون إن الله أمركم بھ، جھلا منكم بحقیقة ما تقولون 

  ".وتضیفونھ إلى الله

ِ {: ومنھا قولھ تعالى: تحریم بعض المطعومات الحلال-   ه ِ ُوا ھَذ َال ق َ و
ٌ وَ  ام َ ع ْ ن َ ھاَ أ ُھوُرُ ْ ظ ت َ م ِّ ر ٌ حُ ام َ ع ْ ن َ أ َ ْ و ِم ھ ِ م عْ ِزَ اءُ ب َ ْ نشَ ن َ َّ م ِلا ا إ ُھَ م َ ع ْ َ یطَ رٌ لا ْ ج ِ ٌ ح ث رْ َ ح

ُوا  ان ا كَ َ م ِ ْ ب ِم یھ ِ ز ْ َج ی ِ سَ َیْھ ل ً عَ اء َ ِر ت ْ َا اف َیھْ ل ِ عَ َّ َ الله م َ اسْ ون رُ ُ ك ْ َ یذَ ٌ لا ام َ ْع ن َ أ َ و
ونَ  تَرُ ْ َف   .)2(}ی

                                                        
  .33-31الأعراف،  )1(
  .138الأنعام،  )2(



  عبد العزیز العسراوي  . الوسطیة والاعتدال في القرآن والسنة                                            د

101 م2011 أغسطس هـ1432 رمضان )18(العدد                      يةمجلة الشريعة والدراسات الإسلام

حَِ {: وقولھ تعالى   ْ ب ن ِ ُ م َّ َ الله ل َ ع َ ا ج َ َ م لا َ َةٍ و یل ِ ص َ َ و لا َ ٍ و ِبةَ ائ َ سَ لا َ ٍ و ة َ یر
ِبَ  ذ ْكَ ِ ال َّ ىَ الله ل َ عَ ون تَرُ ْ َف وا ی َرُ َ كَف ین ِ َّذ َّ ال ِن كَ ل َ ٍ و ام َ ُونَ  ح ِل ق ْ َع َ ی ْ لا ھمُ َرُ ث ْ َك أ َ ا *  و َ ِذ إ َ و

ناَ ْ د َ ج َ ا و َ بنَُا م سْ َ ُوا ح َال ِ ق سُول ىَ الرَّ ل ِ إ َ ُ و َّ َ الله ل َ نز َ ا أ َ َى م ل ِ ا إ ْ َو ال َ ْ تعَ َھمُ َ ل ِیل ِ  ق َیْھ ل عَ
ھَْتدَُونَ  َ ی لا َ ًا و یْئ َ شَ ُون َم ل ْ َع َ ی ْ لا ھمُ َاؤُ َ آب ان ْ كَ َو ل َ َو نَا أ َ َاء   .)1(}آب

ھُ {: وقولھ تعالى   ْ ن ِ ْ م ُم ت ْ ل َ ع َ ٍ فجَ ق ْ ز ِ ْ ر ن ِ ْ م م ُ َك ُ ل َّ َ الله ل َ ْز ن َ ا أ َ ْ م ُم یْت َ أ َ َر ْ أ ُل ق
مْ  ُ كَ َ ل ِن ذ َ ُ أ َّ َالله ُلْ أ ً ق لا َ لا حَ َ ا و ً ام َ ر َ ِ تَ  ح َّ ىَ الله ل ْ عَ م َ ونَ أ تَرُ ْ َ *  ف ون تَرُ ْ َف َ ی ین ِ ذ َّ ُّ ال َن ا ظ َ م َ و

 َ ْ لا ھمُ َ َر ث ْ َك َّ أ ِن كَ ل َ ِ و َّاس َى الن ل ٍ عَ ل ْ و فضَ ُ َذ َ ل َّ َّ الله ِن ِ إ ة َ َام ِی ق ْ َ ال م ْ َو َ ی ِب كَذ ْ ِ ال َّ َى الله ل عَ
ونَ  رُ ُ ك ْ َش   .)2(}ی

من یفعل  وإتباعوقد أثبت الشرع أن تحریم الحلال وتحلیل الحرام   
حق الربوبیة الخالص Ϳ سبحانھ؛ جاء في كتاب ذلك یعد عبادة ویمس 

ا {: الله َ م َ َ و َم ی ْ ر َ َ م َ ابْن یح ِ س َ م ْ ال َ ِ و َّ ِ الله ْ دُون ن ِ َابًا م ب ْ َر ْ أ انھَمُ َ ھْب رُ َ ْ و ھمُ َ َار ب ْ َح وا أ ُ ذ َ َّخ ات
ُونَ  ك ِ ر ْ ا یشُ َّ م انھَُ عَ َ َ سُبْح َّ ھوُ ِلا َ إ َھ ل ِ َ إ ا لا دً ِ اح َ َھًا و ل ِ بُدُوا إ ْ عَ ِی َّ ل ِلا وا إ رُ ِ م ُ روى . )3(}أ

أنھ دخل على رسول  )رضي الله عنھ(الترمذي وغیره عن عدي بن حاتم 
اتخذوا أحبارھم "وھو یقرأ ھذه الآیة  ،وفي عنقھ صلیب من فضة الله 

ً من دون الله بلى إنھم : "إنھم لم یعبدوھم فقال: فقلت: قال" ورھبانھم أربابا
. )4("ك عبادتھم إیاھمفذل ،حرموا علیھم الحلال وأحلوا لھم الحرام فاتبعوھم

ا{: ولھذا قال تعالى: "قال ابن كثیر دً ِ اح َ ھًَا و ل ِ ُوا إ بدُ ْ ِیعَ َّ ل لاِ وا إ رُ ِ م ُ ا أ َ م َ أي  }و

                                                        
  .104-103المائدة،  )1(
  .60- 59یونس، ) 2(
  .31التوبة،  )3(
  .كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة التوبة: سننه أخرجه الترمذي في) 4(
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الذي إذا حرم الشيء فھو الحرام، وما حللھ فھو الحلال، وما شرعھ اتبع 
أي تعالى وتقدس " لا إلھ إلا ھو سبحانھ عما یشركون"وما حكم بھ نفذ 

 ،والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إلھ إلا ھو وتنزه عن الشركاء
  . )1("ولا رب سواه

لا یجوز للمفتي أن یشھد على الله ورسولھ : "یقول الإمام ابن القیم  
بأنھ أحل كذا أو حرمھ أو أوجبھ أو كرھھ إلا لما یعلم أن الأمر فیھ كذلك 

قال ... كراھیتھ  مما نص الله ورسولھ على إباحتھ أو تحریمھ أو إیجابھ أو
م كذا، : لیحذر أحدكم أن یقول: غیر واحد من السلف ّ أحل الله كذا أو حر

  . )2("فیقول الله لھ كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمھ

التحریم حق للرب الخالق للعباد : "وقال الشیخ محمد رشید رضا   
وللأقوات جمیعا فمن انتحلھ لنفسھ فقد جعل نفسھ شریكا لھ تعالى، ومن 

  . )3("وأطاعھ فیھ فقد أشركھ معھ سبحانھ وتعالى ،عن لتحریم غیر اللهأذ

وقال عن التشدد في تحریم المباحات عن عموم الناس مراعیا قصد 
ولتذكروا أن ھذا التشدد في التحریم : "الشارع في التیسیر والتوسعة

وھم الفقراء والمعوزون أمر معیشتھم، والتوسع  ،یضیق على أكثر الناس

                                                        
  .2/459تفسیر ابن كثیر  )1(
  .4/175 الموقعین إعلام )2(
  .8/135تفسیر المنار  )3(
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، ثم ...الإباحة ینفعھم ولا یضر غیرھم من المترفین والموسرین في أصل
   .)1("لتذكروا مع ھذا وذاك ما عظم الله من أمر التحریم

ً إلیھ افتراء وظلما في  وقد سمى الله تعالى تحریم الشيء مضافا
بًا{: قولھ تعالى :منھا ،بعض الآیات ِ ذ ِ كَ َّ ىَ الله ل ى عَ َ تَر ْ ْ اف َّن م ِ ُ م َم ل ْ َظ ْ أ ن َ مَ  ف

ینَ  ِ مِ ال َّ َ الظ م ْ قوَ ْ ِي ال ھَْد َ ی َ لا َّ َّ الله ِن ٍ إ م ْ ل ِ ِ ع یْر َ ِغ َ ب َّاس لَّ الن ِ ِیضُ : قال في المنار. )2(}ل
ً بتحریم ما لم یشرعھ، وشرع ما لم " فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا

یشرعھ لیضل الناس بھ بحملھم على اتباعھ فیھ مع نسبتھ إلى الله تعالى 
  .)3("جة لھ فیھبغیر علم ما یكون ح

  المطلب الثالث

  اھل والتھاون في الأحكام الشرعیةصور من التس

عددا من الصور التي تھاون  -أیضاً -وعرض لنا القرآن الكریم   
 ، سواء تعلق الأمر بالإیمان،فیھا أصحابھا عن امتثال الأوامر والنواھي

  :الأحكام الشرعیة، ومن ذلك ما یلي من آیاتأم ب

                                                        
 .8/167تفسیر المنار  )1(

  .44الأنعام،  )2(
  .8/144تفسیر المنار  )3(
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ً فَ {: قال تعالى-   َة ی ِ َاس ْ ق ُوبھَمُ ل ُ نَا ق ْ ل َ ع َ ج َ ْ و َّاھمُ ن َ َع ْ ل َاقھَُم یث ِ ْ م م ِ ھ ِ ْض ا نقَ َ ِم ب
ىَ  ل ِعُ عَ ل َّ الُ تطَ َ َ تَز لا َ ِ و ھ ِ وا ب رُ ِّ ك ُ ا ذ َّ م ِ ا م ً ّ ظ َ نسَُوا ح َ ِ و ھ ِ ع ِ اض َ و َ ْ م ن َ عَ ِم ل كَ ْ َ ال ُون ف رِّ یحَُ

َحْ  ف اصْ َ ْ و ْھمُ ن ُ عَ ف َاعْ ْ ف ْھمُ ن ِ ً م ِیلا َل َّ ق ِلا ْ إ ْھمُ ن ِ ٍ م ِنةَ ائ َ ِینَ  خ ن ِ س حْ ُ م ْ ُّ ال ب ِ َ یحُ َّ َّ الله ِن   .)1(}إ

ِ {: وقال تعالى-   اء ْسَ َأ ب ْ ال ِ ْ ب نَاھمُ ْ ذ َخَ َأ َ ف ِك َبْل ْ ق ن ِ ٍ م م َ م ُ ىَ أ ل ِ نَا إ ْ ل َ س ْ َر ْ أ َد َق ل َ و
رَّ  الضَّ َ عُونَ و رَّ َتَضَ ْ ی َّھمُ ل َ َع ِ ل ْ *  اء َت ْ قسَ ِن َك ل َ وا و عُ رَّ َ ناَ تَض سُ ْ َأ ْ ب ھمُ َ اء َ ْ ج ِذ َ إ لا ْ َو َل ف

ْ وَ  ُوبھُمُ ل ُ ُ ق َان یْط َّ ْ الش ھَُم َ ل یَّن َ ُونَ ز ل َ م ْ َع وُا ی ان ا كَ َ ناَ *  م ْ َتحَ ِ ف ھ ِ وا ب رُ ِّ ك ُ ا ذ َ ا نسَُوا م َّ َم َل ف
 ْ ا ھمُ َ ِذ َإ ً ف تةَ ْ ْ بغَ نَاھمُ ْ ذ َ َخ وُا أ وت ُ ا أ َ م ِ وا ب حُ ِ رَ ا ف َ ِذ َّى إ ت َ ٍ ح ء ْ ي ُلِّ شَ َ ك اب َ بْو َ ْ أ م ِ َیْھ ل عَ

ِسُونَ  بْل ُ   . )2(}م

وا {: تعالىقال الشیخ محمد رشید رضا عن قولھ  رُ ِّ ك ُ ا ذ َ ا نسَُوا م َّ َم َل ف
ھِ  ِ أي فلما أعرضوا عما أنذرھم ووعظھم بھ الرسل، وتركوا الاھتداء : "}ب

بھ حتى نسوه أو جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار والاتعاظ بھ 
لإصرارھم على كفرھم، وجمودھم على تقلید من قبلھم؛ بلوناھم 

يء من أنواع سعة بالحسنات بما فتحنا علیھم من أبواب كل ش
ُوا{... فلم یتربوا بالنعم ولا شكروا المنعم...الرزق وت ُ ا أ َ م ِ وا ب حُ ِ رَ ا ف َ ِذ َّى إ ت َ  }ح

 ً ً وغرورا ِسُونَ {منھا فسقوا عن أمر ربھم بطرا بْل ُ ْ م ا ھمُ َ ِذ َإ ً ف تةَ ْ غَ ْ ب ناَھمُ ْ ذ َ َخ  }أ
  .)3("أي أخذناھم بعذاب الاستئصال حال كوننا مباغتین لھم

                                                        
  .13المائدة،  )1(
  .44-42م، الأنعا )2(
  .7/414تفسیر المنار  )3(
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ا {: وقال تعالى-   ً نك ً ضَ یشَة ِ ع َ ھَُ م َّ ل نِ َإ ي ف ِ ر ْ ِك ْ ذ ن َ عَ َعْرَض ْ أ ن َ م َ و
ُرُ  ش نَحْ َ ىو َ م ْ َع ِ أ ة َ ام َ ِی ق ْ َ ال م ْ َو ُ ی تنَِ *  ه ْ ر شَ َ َ ح ِم ِّ ل ب َ َ ر َال اق ً یر ِ ُ بصَ نت ُ ْ ك دَ ق َ ى و َ م َعْ * ي أ

یتَ  ِ َنسَ َا ف نُ َات ْكَ آی تتَ َ َ أ ِك ل َ ذ َ كَ َال ىق نُسَ َ ت م ْ َو ی ْ َ ال كِ ل َ ذ كَ َ ا و َ ِ *  ھ ز ْ ِكَ نجَ ل َ ذ كَ َ ْ و ن َ ي م
ا َ ذ َ َع ل َ ِ و بِّھ َ َاتِ ر آی ِ ْ ب ن ِ م ْ ْ یؤُ َم ل َ َ و ف َ ر َسْ ىَأ بقْ َ أ َ ُّ و د َشَ ِ أ ة َ ر ِ خ ْ ُ الآ ْ *  ب م ْ كَ ھَمُ ِ ل َھْد ْ ی َم َل ف َ أ

لِ  َ ِي ذ َّ ف ِن ْ إ ِم ِھ ِن اك سَ َ َ فيِ م ُون ش ْ َم ِ ی ون ُرُ ق ْ ْ ال ن ِ ْ م َھمُ َبْل ناَ ق ْ كَ ل َھْ ليِ أ ْ و ُ ِ َاتٍ لأ ی َ كَ لآ
ُّھَى   .)1(}الن

الأحكام الشرعیة؛ استباحة فعل ما حرم الله،  ویعد من التساھل في  
ما رغب الله تعالى في فعلھ أو تركھ  عدّ وواستباحة ترك ما أوجب الله، 

ً بأن ما رغب الله تعالى في فعلھ سنة، وما رغب الله تعالى في  ً، علما مباحا
تركھ مكروه، وإخراج أحدھما إلى الإباحة یحتاج إلى دلیل، ثم التھوین 

الكبائر صغائر،  عدّ م والفساد المستشري في الأرض، وكذلك من أمر الظل
لا یكون : "وقد قال العلماء .وتتبع الآراء الاجتھادیة الضعیفة والشاذة

ً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم ، وتتبع رخص المذاھب، وقد )2("إماما
، وغیر ذلك مما یفضي إلى )3("تتبع رخص المذاھب فسق"جاء عن أئمتنا 

یُّھَا {: ل من شعائر الدین، والخروج عن أحكامھ، قال الله تعالىالتحل َ َاأ ی
 ِ َّ َ الله ِر ائ َ ُّوا شَع ل ِ حُ َ ت ُوا لا ن َ َ آم ین ِ َّذ   .)4(}ال

                                                        
  . 128-124طه،  )1(
  .1/28انظر التمهید  )2(
  .5/82موافقات للشاطبي انظر ال )3(
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ً؛ فقد أمر سبحانھ وتعالى بقتال أھل    ً شرعا ویعد ھذا الفعل مذموما
ذِ {: الكتاب لأنھم لا یحرمون ما حرم الله ورسولھ؛ قال سبحانھ َّ ُوا ال ِل َات َ ق ین

 َ لا َ ُھُ و سُول َ ر َ ُ و َّ َ الله م رَّ َ ا ح َ َ م ُون م رِّ َ َ یحُ لا َ ِ و ر ِ خ ْ ِ الآ م ْ َو ی ْ ال ِ َ ب لا َ ِ و َّ Ϳا ِ َ ب ُون ن ِ م ْ َ یؤُ لا
 ْ ھمُ َ ٍ و َد ْ ی ن َ عَ یةَ ْ ز ِ ج ْ ُوا ال ط ْ َّى یعُ ت َ َ ح ِتاَب ك ْ وُا ال وت ُ َ أ ِین ذ َّ َ ال ن ِ قِّ م َ ح ْ َ ال ین ِ َ د وُن ین ِ َد ی

ونَ  رُ ِ اغ   .)1(}صَ

ً أخرى من ھذا وعرضت لنا الأحادیث ا   ً صورا لنبویة أیضا
دخل المسجد فدخل  أن النبي "التساھل، ومن ذلك حدیث أبي ھریرة 
 :علیھ السلام فقال فرد النبي  رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي 

ارجع  :فقال ثم جاء فسلم على النبي  ،ىارجع فصل فإنك لم تصل فصل
الحق فما أحسن غیره والذي بعثك ب :فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال

 ،إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن :قال .فعلمني
ثم اسجد حتى  ،ثم ارفع حتى تعتدل قائما ،ثم اركع حتى تطمئن راكعاً 

 ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ،ثم ارفع حتى تطمئن جالساً  ،تطمئن ساجداً 
: ھذا الحدیث في شرح رقال ابن حج. )2("ثم افعل ذلك في صلاتك كلھا

فیھ أن أفعال الجاھل في العبادة لا تجزئ وھو مبنى على أن المراد "
ومن حملھ على نفي الكمال تمسك بأنھ . بالنفي نفي الإجزاء وھو الظاھر

لم یأمره بعد التعلیم بالإعادة فدل على إجزائھا وإلا لزم تأخیر البیان ...
خیرة بالإعادة فسألھ التعلیم فعلمھ قد أمره في المرة الأ وفیھ نظر لأنھ 

وفي ھذا أن بعض . )3("أعد صلاتك على ھذه الكیفیة :فكأنھ قال لھ
                                                        

  .29التوبة،  )1(
  .الذي لا یتم ركوعه بالإعادة باب أمر النبي كتاب الأذان، : صحیح البخاري )2(
  .2/278فتح الباري  )3(
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وبخاصة التساھل  ،التساھل في تنزیل أحكام الدین مردود على صاحبھ
  . الذي لا علاقة لھ بالتوسعة والرخص الشرعیة ورفع الحرج

مثل لأحكام الله، الأ بالإتباعوالمنھج الوسط یكون  :المنھج الوسط  
القولیة والفعلیة والتقریریة، ولإجماع العلماء، وغیرھا  ولسنة رسولھ 

؛ وما نقص من ذلك عن دائرة التقوى  ً ً مقبولا مما یصلح أن یكون دلیلا
أي إیجاب الواجب، وتحریم المحرم، والمواظبة على ما كان یواظب (

كان ) لعلماء، وتجنب المكروه حسب ما نص علیھ اعلیھ رسول الله 
ً، وقد یكون معصیة Ϳ تعالى إذا تعلق الأمر بترك  ً وتھاونا تفریطا

 الإتباعوما زاد على . الواجب، أو فعل المحرم، أو ترك السنة بالكلیة
  .الأمثل فھو غلو، وتجاوز لحدود كمـال السنة

فدین الله بین الغالي فیھ والجافي عنھ، وخیر الناس : "قال ابن القیم
ولم یلحقوا بغلو  ،وسط الذین ارتفعوا عن تقصیر المفرطینالنمط الأ

وھي الخیار العدل  ،المعتدین، وقد جعل الله سبحانھ ھذه الأمة وسطاً 
لتوسطھا بین الطرفین المذمومین، والعدل ھو الوسط بین طرفي الجور 

والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمیة بأطرافھا،  ،والتفریط
  . )1("ر أوساطھافخیار الأمو

ً ھا ھنا على آیة البقرة في الوسطیة؛ فقد    وأحب أن أضیف تعلیقا
وصف الله سبحانھ الأمة بالوسطیة، وفي ذلك أنھا یجب أن تكون وسطیة 
ً تحذیر من الخروج عن الوسطیة  لتحافظ على ما جعلت علیھ، وفیھ أیضا

                                                        
  .1/182إغاثة اللهفان  )1(
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لأمة قد ، وھو ما یعني أن ا}لتكونوا شھداء على الناس{بدلیل قولھ 
وھذا النظام الذي اختاره الله  ،تنحرف عن ھذا المنھج الذي جعلت علیھ

 لھا حتى تكون أمة شاھدة على الأمم، ثم حذرت مرة أخرى بكون النبي 
سیكون شھیدا على ھذه الأمة، مما یوجب الحذر دائما، وتأھیل النفس 

  .حتى تستمر في المحافظة على المنھج الرباني المرسوم لھا

وسطیة الإسلام تلزم الأمة الإسلامیة مقاومة الغلو والتطرف  وإن
في التدین، ورد الغلاة إلى منھج الاعتدال والحكمة، ومقاومة موجة 
التسیب والردة الأخلاقیة، ورد المتساھلین في الدین المتجاوزین حدود الله 
تعالى إلى جادة الطریق، وإن ما یھدد الأمة الإسلامیة في دینھا وظھور 

دینھا وغلبتھ على سائر المذاھب من ناحیة التطرف المنتشر ھو نفسھ ما ت
والواجب ھو الوقوف عند حدود الله . یھددھا من ناحیة التساھل والتفریط

  .تعالى التي رسمھا لنا في كتابھ وبینھا نبي الرحمة البیان الشافي

أرسل الله تعالى خاتم النبیین : "قال الشیخ محمد رشید رضا
والمرسلین بالإصلاح الأعظم، فأباح للبشر الزینة والطیبات، ووضع 
عنھم إصرھم والأغلال التي كانت علیھم، وأرشدھم إلى إعطاء البدن 
حقھ والروح حقھا، لأن الإنسان مركب من روح وجسد، فیجب علیھ 

الكمال البشري، فكانت الأمة الإسلامیة بذلك أمة العدل بینھما، وھذا ھو 
ً صالحة للشھادة على جمیع الأمم   .)Ϳ")1 علیھا ، وأصبحت حجةوسطا
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والسنة  ولتوضیح منھج الوسطیة التي یدعو إلیھا القرآن الكریم
ونورد نصوصا شرعیة تثبت ذلك  ،؛ یحسن بنا أن نضرب أمثلةالنبویة

  :فیما یلي
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  المبحث الثالث

  دل على المنھج الوسطي في الإسلامقرآنیة وحدیثیة تنصوص 

وإذا أردنا أن نستعرض بعض النصوص التي ترشد المسلم إلى   
المنھج الوسط في الالتزام بأحكام الشریعة اعتقادا وسلوكا وخطابا 

وفیما یلي . وتعاملا مع الآخرین؛ فإننا نستطیع العثور على العدید منھا
ید بعض مظاھر الوسطیة ومجالاتھا ذكر بعضھا مما یدخل في تحد

ً في العبادات   :خصوصا

ِ {: قال تعالى-   ة َ ع ُ م جُ ْ ِ ال م ْ َو ْ ی ن ِ ِ م ة َ لا ِلصَّ ِي ل وُد ا ن َ ِذ ُوا إ ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال یُّھ َ َاأ ی
یْرٌ  َ ْ خ م ُ كِ ل َ َ ذ یَْع ب ْ وا ال رُ َ ذ َ ِ و َّ ِ الله ر ْ ك ِ َى ذ ل ِ ا إ ْ و َ ع َاسْ ُونَ ف مَ ل ْ ْ تَع ُم نت ُ ْ ك ِن ْ إ م ُ كَ ا *  ل َ ِذ َإ ف

ُضِ  َ ق َّ وا الله رُ ُ ك ْ اذ َ ِ و َّ ِ الله ل ْ ْ فضَ ن ِ وا م ُ ابْتغَ َ ِ و َرْض ْ ِي الأ وا ف رُ ِ َانتشَ ُ ف ة َ لا ْ الصَّ یَت
ونَ  ِحُ ل ْ ُف ْ ت م ُ َّك ل َ عَ ا ل ً ِیر ث الاستجابة للنداء والسعي  ھنا والمنھج الوسطي. )1(}كَ

إلى ذكر الله في ھذا الوقت، وترك مشاغل الدنیا یوم الجمعة، ثم الانتشار 
عد ذلك لاكتساب الرزق، وفي ذلك بیان أن الرزق بید الله، في الأرض ب

  .وأنھ لا بد من خلق توازن بین العبادات وبین السعي في الأرض

جاء ثلاثة رھط إلى : قال )رضي الله عنھ(وروى أنس بن مالك -  
، فلما أخبروا كأنھم یسألون عن عبادة النبي  بیوت أزواج النبى 

قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما  من النبي وأین نحن : تقالوھا فقالوا
أنا أصوم : وقال آخر. أما أنا فإني أصلى اللیل أبدا: قال أحدھم. تأخر

                                                        
  .10-9الجمعة،  )1(
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فجاء . أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا: وقال آخر. الدھر ولا أفطر
أما والله إني لأخشاكم Ϳ . أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟: "فقال   رسول الله

لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن  وأتقاكم لھ،
وھو رفض للتطرف في العبادة ورھبانیة . )1("رغب عن سنتي فلیس مني

النصارى المخالفة للفطرة التي فطر الله سبحانھ وتعالى الناس علیھا، 
وجاءت الشریعة السمحة لتزكیتھا وتذكیر الناس بھا حتى لا یتجاوزھا 

ً . التقرب منھ سبحانھ وتعالىأحد بحجة التعبد و قال الحافظ ابن حجر تعلیقا
قولھ إني لأخشاكم Ϳ وأتقاكم لھ فیھ إشارة إلى رد ما بنوا : "على الحدیث

علیھ أمرھم من أن المغفور لھ لا یحتاج إلى مزید في العبادة بخلاف 
Ϳ وأتقى  ،غیره، فأعلمھم أنھ مع كونھ یبالغ في التشدید في العبادة أخشى

وإنما كان كذلك لأن المشدد لا یأمن على نفسھ الملل . من الذین یشددون
وخیر العمل ما داوم علیھ صاحبھ  ،بخلاف المقتصد فإنھ أمكن لاستمراره

المنبت لا أرضا قطع ولا "وقد أرشد إلى ذلك في قولھ في الحدیث الآخر 
نة المراد بالس ،"فمن رغب عن سنتي فلیس مني"قولھ " .... ظھرا أبقى

الطریقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنھ إلى 
مني، ولمح غیره، والمراد من ترك طریقتي وأخذ بطریقة غیري فلیس 

فإنھم الذین ابتدعوا التشدید كما وصفھم الله  بذلك إلى طریق الرھبان
فیة الحنی طریقة النبي تجاه تعالى وقد عابھم بأنھم ما وفوا بما التزموه 

یفطر لیتقوى على الصوم، وینام لیتقوى على القیام، الذي السمحة 
" فلیس مني"وقولھ . ویتزوج لكسر الشھوة وإعفاف النفس وتكثیر النسل

                                                        
كتاب : ، وأخرجه مسلم في صحیحهباب الترغیب في النكاحكتاب النكاح، : أخرجه البخاري في صحیحه )1(

  .باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیهالنكاح، 
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فلیس مني  :فمعنى .إن كانت الرغبة بضرب من التأویل یعذر صاحبھ فیھ
  .)1("ولا یلزم أن یخرج عن الملة ،أي على طریقتي

علیكم بما تطیقون؛ : ")رضي الله عنھا(ائشة فیما روتھ ع وقال -  
وكان أحب الدین إلیھ ما داوم : قالت عائشة. فو الله لا یمل الله حتى تملوا

وفي الحدیث تأسیس لقاعدة الدوام على العمل التي كان . )2("صاحبھ علیھ
من نتائجھا أن العبد إذا داوم على عمل ثم لم یعملھ في لیلة كتب لھ كما لو 

ً من الله سبحانھ وتعالى؛ قال ابن عبد البرعملھ تف وإذا كان الذي : "ضلا
ینام عن صلاتھ باللیل یكتب لھ أجر صلاتھ، والذي ینوي الجھاد فیحبسھ 

ً،  لھ العذر یكتب أجر المجاھد، والمریض یكتب لھ ما كان یعملھ صحیحا
  . )3("ومنتظر الصلاة في صلاة؛ فأین مدخل النظر ھا ھنا؟

ً عن المعنى نفسھ  وقال ابن عبد   ً في موضع آخر متحدثا البر أیضا
ً الحدیث فمعناه عند أھل " إن الله لا یملّ حتى تملوا: "وأما قولھ: "شارحا

إن الله لا یمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم العمل : العلم
وتقطعونھ فینقطع عنكم ثوابھ، ولا یسأم من أفضالھ علیكم إلا بسآمتكم عن 

َحِقكم . العمل وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ما لا تطیقون وأسرفتم ل
 یحضھم . المللُ وضعفتم عن العمل، فانقطع عنكم الثواب بانقطاع العمل

ویخبرھم أن النفوس لا تحتمل الإسراف  ،بھذا المعنى على القلیل الدائم

                                                        
 .110-9/109فتح الباري  )1(

، وأخرجه مسلم في أحب الدین إلى االله عز وجل أدومه بابكتاب الإیمان، : أخرجه البخاري في صحیحه )2(
  .باب فضیلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیرهكتاب صلاة المسافرین وقصرها، : صحیحه
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ا المعنى ، ثم استدل على ھذ)1("علیھا، وأن ذلك سبب إلى قطع العمل
لا تشادوا : "؛ منھا قولھ)2(بأحادیث نبویة) الدوام على العمل(صدي المق

  .السابق كما استدل بالحدیث، )3("الدین فإنھ من غالب الدین یغلبھ الدین

ھلك : ")رضي الله عنھ(فیما رواه عبد الله بن مسعود  وقولھ -
جاوزة الحدود، والتنطع التكلف والمغالاة وم. )4("المتنطعون قالھا ثلاثا

والمتنطع المتسرع في أموره المتحمس للتدین بما یجاوز الحد الذي رسمھ 
والتنطع یؤدي إلى الانقطاع عن العبادة في نصف . الشارع دون فقھ وعلم

الطریق، أو یؤدي بصاحبھ إلى اتھام الناس وتفسیقھم بأبسط ما یراه منھم، 
أنھ على منھج التشدد  منرغم على النفسھ قدوة یھتدى بھ  دحتى إنھ یع

كما  ،الذي قد لا یلیق إلا بخواص الناس الذین قد یندمون في نھایة أمرھم
  .)رضي الله عنھ(وقع للصحابي الجلیل عبد الله بن عمرو بن العاص 

إیاكم والغلو في : ")رضي الله عنھ(فیما رواه ابن عباس  وقولھ -
أي : "لقا على ھذا الحدیثمع" غلا"تحت مادة  "النھایة"؛ قال في )5("الدین

إن ھذا الدین متین فأوغل فیھ "التشدد فیھ ومجاوزة الحد كحدیثھ الآخر 
معناه البحث عن بواطن الأشیاء والكشف عن عللھا : وقیل. )6("برفق

وحامل القرآن غیر الغالي فیھ ولا : "وغوامض متعبداتھا، ومنھ الحدیث
                                                        

 .5/210 تذكارسالا) 1(
 .214-5/210 الاستذكارانظر ) 2(

 .باب الدین یسر ،كتاب الإیمان :صحیحه أخرجه البخاري في) 3(

  .باب هلك المتنطعون، كتاب العلم: صحیحه أخرجه مسلم في )4(
  . كتاب الحج، باب قدر حصى الرمي، والحدیث صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه )5(
  .4520 رقم حدیث 3/19 الكبرى سننه في أخرجه البیهقي )6(
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ھ وآدابھ التي أمر بھا القصد ، إنما قال ذلك لأن من أخلاق)1("الجافي عنھ
  .)2("في الأمور وخیر الأمور أوساطھا وكلا طرفي قصد الأمور ذمیم

إن الدین یسر، : ")رضي الله عنھ(ھریرة  فیما رواه أبو وقولھ  -
ولن یشاد الدین أحد إلا غلبھ، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعینوا بالغدوة 

ومن . القصد القصد تبلغوا: ة، وفي روای)3("والروحة وشيء من الدلجة
یسر الدین تشریع عدد من الرخص، وتقسیم العبادات إلى فرائض 
ونوافل، فالفرائض واجبة، والنوافل تطوع وتقرب إلى الله تعالى، 
ویختلف فیھا الناس؛ فمنھم القادر علیھا وعلى التكثیر منھا، ومنھم المقل 

لأمر بالإیغال في الدین فیھا، وكل یعبد الله حسب استطاعتھ، ولذا كان ا
  .  برفق، وعدم التشدد في الدین

وقولھ علیھ الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري -
، وقال "یسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا: "عندما وجھھما إلى الیمن

إنك ستأتي قوما من أھل الكتاب، فادعھم إلى : ")رضي الله عنھ(لمعاذ 
 الله، وأني رسول الله، فإن ھم أطاعوا؛ فأعلمھم أن الله شھادة ألا إلھ إلا

افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا؛ فأعلمھم 
أن الله افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد في فقرائھم، فإن ھم 

                                                        
  . دیث حسنكتاب الأدب، باب في تنزیل الناس منازلهم، وهو ح: أخرجه أبو داود في سننه )1(
  . 3/719النهایة في غریب الأثر  )2(
أحب الدین إلى االله الحنیفیة  باب الدین یسر وقول النبي ، كتاب الإیمان :صحیحه أخرجه البخاري في )3(

  . السمحة
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أطاعوا فإیاك وكرائم أموالھم، واتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا وبین 
  . )1("جابالله ح

فالتیسیر والتبشیر وعدم التشدید منھج شرعي وصبغة عامة 
للشریعة الإسلامیة، والتعسیر وعدم تنفیر الناس من الدین الجدید وأحكامھ 

في نصوص مھمة، من ذلك أن أبا  أمر تكرر النھي عنھ من النبي 
یا رسول الله إني لأتأخر عن : قال رجل: "قال )رضي الله عنھ(مسعود 

ما رأیتھ  ة في الفجر مما یطیل بنا فلان فیھا، فغضب رسول الله الصلا
ً منھ یومئذ، ثم قال یا أیھا الناس إن : غضب في موضع كان أشد غضبا

منكم منفرین فمن أم الناس فلیتجوز فإن خلفھ الضعیف والكبیر وذا 
إلا في شيء مخالف للصواب،  ، ولا یكون غضب النبي )2("الحاجة

نھم وھو ما یعني أ َ ت َ ل بھم وف ّ ّ الناس فطو ً حین أم ن الإمام لم یكن وسطیا
بِّھ على ذلك ُ ّرھم من الصلاة حتى شكوه، فن لا  ومعلوم أن النبي . ونف

ّم  ً الاحتیاط في تطبیق بعض الأحكام  یغضب إلا في الحق، وقد عل معاذا
 ،الشرعیة حتى لا یجانب الوسطیة، ویسقط في الغلو المؤدي لظلم الناس

فإیاك وكرائم أموالھم، واتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا : "بقولھ وذلك
ً من دعاء المظلوم لتزكیة حكم ". وبین الله حجاب ویتضمن النص تخویفا

  . ملازمة الوسط والتزام العدل في تطبیق أي حكم شرعي یتعلق بالآخرین

                                                        
كتاب : كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، و أخرجه مسلم في صحیحه: أخرجه البخاري في صحیحه )1(

    . إلى الشهادتین وشرائع الإسلامباب الدعاء الإیمان، 
باب من شكا إمامه إذا طول وقال أبو أسید طولت بنا یا كتاب الأذان، : أخرجه البخاري في صحیحه )2( 

  .    بني
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ً حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله (ومن ذلك أیضا
ألم أخبر أنك تصوم  ،یا عبد الله: "قال لي رسول الله : قال ؛)عنھما

فلا تفعل صم وأفطر، : قال. بلى یا رسول الله: النھار وتقوم اللیل؟ فقلت
ً  ،وقم ونم، فإن لجسدك علیك حقاً  وإن لزوجك علیك  ،وإن لعینك علیك حقا

ً  ،حقاً  وإن بحسبك أن تصوم كل شھر ثلاثة أیام  ،وإن لزورك علیك حقا
فإن ذلك صیام الدھر كلھ فشددت فشدد  ،إن لك بكل حسنة عشر أمثالھاف

علي قلت یا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صیام نبي الله داود علیھ 
: وما كان صیام نبي الله داود علیھ السلام، قال: السلام، ولا تزد علیھ قلت

ة النبي یا لیتني قبلت رخصر بھر فكان عبد الله یقول بعد ما كِ نصف الد
الأیام من كل شھر كان أحب إلي  ثلاثةلأن أكون قبلت : "، وفي روایة

وھو نص مھم یفیدنا تجربة مھمة في تطبیق . )1("من أھلي ومالي
لھ حیث أرشده إلى المنھج العام  الصحابي لبعض الأحكام، ونھي النبي 

ة إلى الذي یجب أن تسیر علیھ الأمة في التدین، وأدى بھ الأمر في النھای
 ،التي تراعي الطبیعة البشریة الندم حیث لم یقبل رخصة رسول الله 

ً نھج الوسطیة الذي  ّغ عن الله تعالى، وأدرك الصحابي أخیرا بل وھو المُ
  .، رسمھ خیر البشریة ونبي الرحمة 

إني لأقوم : "أنھ قال عن النبي  )رضي الله عنھ(وروى أبو قتادة -
ھا فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي في الصلاة أرید أن أطول فی

یؤدي الصلاة  وذلك محمول على أنھ . )2("كراھیة أن أشق على أمھ
                                                        

: ، و أخرجه مسلم في صحیحهباب حق الجسم في الصومكتاب الصوم، : أخرجه البخاري في صحیحه )1(
  . باب النهي عن صوم الدهركتاب الصیام، 

  .باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبيكتاب الأذان، : أخرجه البخاري في صحیحه )2( 
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ً على أم الصبي  بتمامھا إلا أنھ یتجوز فیما لا ینقص الصلاة تیسیرا
) رضي الله عنھ(الباكي، ومراعاة لحالھا، وقد وصف ھذه الصلاة أنس 

ّ صلاة ولا أتم من ما صلیت وراء إم: "بأبلغ وصف حین قال ام قط أخف
، والنص بطولھ "أفتان أنت: "وھو القائل لمعاذ رضي الله عنھ )")1النبي 

أقبل رجل : "أخرجھ البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال
ً یصلي فترك ناضحھ وأقبل إلى ، بناضحین وقد جنح اللیل فوافق معاذا

ً نال منھ معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فا نطلق الرجل وبلغھ أن معاذا
ً فقال النبي  فأتى النبي  أفتان أنت أو أفاتن  ،یا معاذ: فشكا إلیھ معاذا

واللیل إذا ، والشمس وضحاھا ،ثلاث مرار فلولا صلیت بسبح اسم ربك
  .)2("یغشى فإنھ یصلي وراءك الكبیر والضعیف وذو الحاجة

عو إلى التیسیر فكل ھذه النصوص وغیرھا مما لم یذكر تد
والتبشیر، والتدرج في الدعوة، وحمل الناس على أحكام الدین برفق، 
والتسدید والتقریب، وقبول الرخص الشرعیة، وتقسیم وقت الإنسان بین 

وبین الانتشار في الأرض للابتغاء  ،العبادات التي تؤدى في وقت معین
تدین والحمل مما كتب الله في الرزق، وتنھى عن التشدد والتنطع في ال
وغلبة الدین  ،على النفس أكثر مما تتحمل مما یؤدي إلى الندم في النھایة

  .للإنسان

                                                        
 .باب من أَخفّ الصلاة عند بكاء الصبيكتاب الأذان، : أخرجه البخاري في صحیحه )1(

كتاب : ، ومسلم في صحیحهباب من شكا إمامه إذا طولكتاب الأذان، : أخرجه البخاري في صحیحه )2(
علي محمد : الوسطیة في القرآن الكریم: وانظر نماذج ونصوصا أخرى في. القراءة في العشاءباب الصلاة، 

  .وما بعدها 300الصلابي ص 



  عبد العزیز العسراوي  . الوسطیة والاعتدال في القرآن والسنة                                            د

118 م2011 أغسطس هـ1432 رمضان )18(العدد                      يةمجلة الشريعة والدراسات الإسلام

َسف لھ أن بعض الناس یظنون أن الأخذ بالرخص تھاون  ومما یُتأ
في التدین، والآخِذ بھا لیس مثالا یقتدى، وأن الدین ھو الأخذ بالعزائم، 

ّ عنھما(مروقد جاء في الحدیث النبوي الذي یرویھ ابن ع إن : ")رضي الله
، ولذلك فالقصر )1("الله یحب أن تؤتى رخصھ كما یحب أن تؤتى عزائمھ

 والفطر في السفر أولى من الإتمام والصوم، وقد فعلھما رسول الله 
إقصار الناس الصلاة الیوم، وإنما قال الله عز : قیل لعمر. وھو السنة

َّ {وجل  ْ ال م ُ ِنكَ ت ْ َف ْ ی َن ْ أ ُم ت ْ ف ِ ْ خ ِن واإ َرُ ف َ كَ ین ِ  ،عجبت مما عجبت منھ: ؛ فقال)2(}ذ
صدقة تصدق الله بھا علیكم فاقبلوا : "؛ فقالفذكرت ذلك لرسول الله 

  . )3("صدقتھ

، قال ابن )")4سنة رسول الله : "وسئل ابن عمر السؤال نفسھ؛ فقال
الصلاة من أربع إلى اثنتین، إلا المغرب  وقصر رسول الله : "عبد البر
ً لا یخاف إلا الله تعالى؛ فكان ذلك منھ سنة مسنونة في أسف  اره كلھا آمنا

إني أقوى على : قال رجل لابن عمر"و. )5("زیادة منھ في أحكام الله
من لم یقبل رخصة  الله كان علیھ : فقال لھ ابن عمر. الصوم في السفر

وھذا محمول على من رغب : قال ابن حجر. من الإثم مثل جبال عرفة

                                                        
صحیح الترغیب . رواه البزار بإسناد حسن والطبراني وابن حبان في صحیحه، وصححه الشیخ الألباني )1(

، وانظر السنن الكبرى 2/108المسند  انظر. وأخرج الإمام أحمد الشطر الأول منه. 1060والترهیب، ح 
  .   3/140للبیهقي 

  .101النساء،  )2(
  . باب صلاة المسافرین وقصرها، وغیره، صلاة المسافرینكتاب : صحیحهأخرجه مسلم في  )3(
  . 4/365انظر التمهید  )4(
  .  4/363التمهید  )5(
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وكذلك من  )1("من رغب عن سنتي فلیس مني: "خصة لقولھ عن الر
خاف على نفسھ العجب أو الریاء إذا صام في السفر فقد یكون الفطر 

  . )2("أفضل لھ

مْ {: وأحب أن أعرج على قولھ تعالى ُ اك َ ن ْ ل َ ع َ َ ج لكِ َ ذ َ ك َ قال الأستاذ : }و
ً ما یرد في التنزیل تفخیم )بكذلك(التعبیر : "نجیب المدغري ا لما كثیرا

ً لھ في النفوس ،بعده إشارة إلى  )وكذلك(: ، قال البیضاوي)3("وتثبیتا
مفھوم الآیة المتقدمة؛ أي كما جعلناكم مھدیین إلى الصراط المستقیم أو 

  .)4("جعلنا قبلتكم أفضل القبل جعلناكم أمة وسطاً 

إلى أن الأمة لا خیار لھا في ھذا المنھج،  )جعلناكم(كما یشیر قولھ 
، وھو نظام علیھو منھج من وضع إلھي رسمھ للأمة حتى تسیر وإنما ھ

في القرآن الكریم تشیر إلى الترتیب والتنظیم، " جعل"لأن مادة الفعل 
فالوسطیة ترتیب وتنظیم لطریق تدین الناس وعملھم بنصوص الشریعة 

  . الإسلامیة

ً  ،كما تشیر الآیة إلى المقصد والمراد والعلة من جعل الأمة وسطا
، ومن ذلك نفھم أن )5(وھو الشھادة على الناس ،نھجھا وعملھا بالدینفي م

ً فإنھ لا یكون مؤھلا لیشھد على الناس، ومن فقد  من لم یكن وسطیا
                                                        

  . تقدم تخریجه )1(
  .4/183فتح الباري  )2(
  .  98بعض آیات الأحكام ص إیجاز البیان في  )3(
  . 1/415أنوار التنزیل  )4(
  . 2/20انظر التحریر والتنویر  )5(
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لحساب بدلیل قولھ الأھلیة لھذه الشھادة فإنھ یكون معرضا للمساءلة وا
ُونَ { د ھذاـعـب :تعالى َك ی َ سُولُ  و مْ  الرَّ ُ َیْك ل ً  عَ یدا ِ ھ أكد ھذا المنھج ، ویت)1(}شَ

ّون الناس على أحكام اللهـبالنسبة لل ل ُ ھ الذي جاء ـالى ودینـعـ تدعاة الذین ید
  .  بھ النبي

الوسطیة في العقیدة والأحكام وبالتأمل في الآیة؛ یدرك المرء أن 
والسلوك وفي أي تعامل مع الناس في دعوتھم وتوجیھ الخطاب إلیھم 

شعر الإنسان أمام ھذا المبدإ العظیم أن لا دخل للبشر فیھ، ویاختیار إلھي 
إذن ھناك رعایة . الله سبحانھ وتعالى یسیر بھذه الأمة إلى حیث یرید

ربانیة ترعى ھذه الرسالة الربانیة حتى لا تنحرف عن المنھج القویم؛ 
ً من النصوص تسیر في ھذا الاتجاه؛ قال الله تعالى  ولذلك نجد عددا

ً نوح ُ {: مخاطبا ف ْ ْ ال نعَ اصْ َ ُوا و مَ َل َ ظ ین ِ ذ َّ ِي ال ِي ف بْن ِ اط َ خُ َ ت لا َ نَا و ِ ی ْ ح َ و َ ِنَا و ینُ ْ َع أ ِ ْكَ ب ل
ُونَ  ق َ ر ْ ُغ ْ م َّھمُ ن ِ ً خاتم النبیین)2(}إ َ {: ، وقال مخاطبا َّك ِن َإ َ ف بِّك َ ِ ر م ْ ك ِحُ ْ ل ِر ب اصْ َ و

ُومُ  َ تقَ ین ِ بِّكَ ح َ ِ ر د ْ م َ ِح ْ ب بِّح َ س َ نَا و ِ ینُ ْ َع أ ِ ن لا تزال طائفة م: "، وقال النبي )3(}ب
، )4("أمتي على الحق ظاھرین لا یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر الله

وإذا عدمت ھذه الطائفة أو تخلت عن دین الله؛ فإن الله سبحانھ وتعالى 
یوجد طائفة أخرى تقوم بالمھمة وتواصل السیر بالرسالة الإلھیة بالمنھج 

                                                        
  .143: سورة البقرة الآیة )1(
  .37، هود )2(
  .48، لطورا )3(
أخرجه و  ،)فأن الله خمسه وللرسول(باب قول االله تعالى كتاب فرض الخمس، : أخرجه البخاري في صحیحه )4(

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من  باب قوله  مارة،كتاب الإ :صحیحه مسلم في
  .  خالفهم
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َّوْ {:الذي أراده الله سبحانھ تعالى؛ قال تعالى ل َ ْ تتََو ِن إ َ ْ و م ُ ك َ یْر ا غَ ً م ْ َو ْ ق ل ِ تبَْد ْ سَ ا ی
مْ  ُ كَ َال ث ْ َم وُا أ ُون كَ َ ی َّ لا ُم ا {: ، وقال)1(}ث ً م ْ َو ْ ق ل ِ تبَْد َسْ ی َ ا و ً ِیم ل َ ابًا أ َ ذ ْ عَ م ُ بكْ ِّ ذ َ وا یعُ ِرُ َّ تنَف ِلا إ

 ُ َّ الله َ ًا و یْئ ُ شَ وه ُّ ر َ تَضُ لا َ ْ و م ُ ك َ یْر یرٌ غَ ِ َد ٍ ق ء ْ ي ِّ شَ ل ُ َى ك ل ْ نَصَ *   عَ َقدَ ُ ف وه رُ َّ تنَصُ لاِ ُ إ ه َ ر
 َ ِ لا ھ ِ ب ِ اح ِصَ ُولُ ل َق ْ ی ِذ ِ إ ار غَ ْ يِ ال ا ف َ ْ ھمُ ذِ ِ إ نیَنْ ْ َ اث يِ َان وا ث َرُ ف َ كَ ین ِ ذ َّ ھُ ال َ ج َ ر ْ َخ ْ أ ِذ ُ إ َّ الله

 َ ة َ مِ ل َ كَ ل َ ع َ ج َ ھاَ و ْ و َ ْ تَر َم ٍ ل وُد ن ِجُ ُ ب ه یَّدَ َ أ َ ِ و یْھ َ ل ِینتَھَُ عَ ُ سَك َّ َ الله ل َنزَ َأ نَا ف َ ع َ َ م َّ اللهَّ ِن ْ إ ن زَ ْ تحَ
َ كَ  ین ِ َّذ ِیمٌ ال ك َ ٌ ح یز ِ ز ُ عَ َّ الله َ َا و ی ْ ل عُ ْ َ ال ِي ِ ھ َّ ُ الله ة َ ِم ل كَ َ َى و ل ْ ف وا السُّ َرُ   .)2(}ف

 واتباعولھذا كلھ كان الصحابة رضوان الله عنھم یسعون لفھم السنة 
ً منھم لعدم الخروج على نھج الوسطیة الذي  النبي  في كل ما یفعلھ سعیا

  . )3(حددتھ الشریعة للناس

  المبحث الرابع

  شھادة على الناسال 

تضمن القرآن الكریم عدة نصوص في الشھادة؛ منھا ما دل على 
الشھادة على سبیل الغایة والمھمة لھذه الأمة؛ ومنھا آیة سورة البقرة 

َ {: المذكورة، وقولھ تعالى ل َ ع َ ا ج َ م َ ْ و م ُ َاك تبَ ْ َ اج ِ ھوُ ه ِ َاد ھ ِ قَّ ج َ ِ ح َّ ِي الله دُوا ف ِ اھ َ ج َ و
 ِ ین ِي الدِّ ْ ف م ُ َیْك ل َبْلُ عَ ْ ق ن ِ َ م ِمین ل سْ ُ م ْ ْ ال م ُ اك َّ م َ سَ َ ھوُ ِیم اھ َ بْر ِ ْ إ م ُ یك ِ ب َ َّةَ أ ل ِ ٍ م ج َ ر َ ْ ح ن ِ م

وا  ُ ِیم ق َ َأ ِ ف َّاس ىَ الن ل َ عَ اء َدَ ھ ُ وُا ش ون ُ تكَ َ ْ و م ُ َیْك ل ا عَ یدً ِ سُولُ شَھ َ الرَّ ُون َك ِی ا ل َ ِي ھَذ ف َ و

                                                        
  .38محمد،  )1(
  .40-39التوبة،  )2(
كتاب : وأخرجه البخاري في صحیحه في الوضوء حمران انظر حدیث عثمـان بن عفـان الذي رواه )3(

  .، وغیرهباب صفة الوضوء وكمالهة، كتاب الطهار : ، ومسلم في صحیحهباب الوضوء ثلاثا ثلاثاالوضوء، 
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مْ  ُ ك َ لا ْ و َ َ م ِ ھوُ َّ Ϳا ِ وا ب ُ م ِ تَص ْ اع َ اةَ و كَ َّ ُوا الز آت َ ةَ و َ لا َ  الصَّ م ْ عِ َن َ  ف م ْ ِع ن َ ىَ و ل ْ و َ م ْ ال
یرُ  ِ َّص   .)1(}الن

: نصوص أخرى تضمنت الأمر بالشھادة؛ ومنھا قولھ تعالىھناك و
} ْ َو ْ أ م ُ ك ِ ُس نف َ ىَ أ ل ْ عَ وَ ل َ ِ و َّ ِ Ϳ َ اء َدَ ُھ ِ ش سِْط ق ْ ال ِ َ ب ین ِ ام َّ َو ُوا ق ُون وُا ك ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال یُّھ َاأَ ی

 ْ ُن َك ْ ی نِ َ إ ین ِ ب َ ر ْ ق َ ْ الأ َ ِ و یْن ِدَ ال َ و ْ ى  ال َ َو ھ ْ وا ال عُ ِ َّب َ تتَ ا فلاَ َ ِم ِھ ىَ ب ل ْ َو ُ أ َّ Ϳَا ا ف ً ِیر َق ْ ف َو ا أ ً ِیّ ن غَ
ا یرً ِ ب َ خَ ُون ل َ م ْ ا تعَ َ ِم َ ب ان َ كَ َّ َّ الله نِ َإ وا ف ِضُ ر ْ عُ ْ ت َو وا أ ُ و ْ ْ تَل ِن إ َ ُوا و ل ِ د ْ ْ تعَ َن   .)2(}أ

ھَ {: وقولھ تعالى- ُ ِ ش َّ ِ Ϳ َ ین ِ ام َّ َو ُوا ق ون ُ وُا ك ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال یُّھ َ َاأ َ ی لا َ ِ و ط ِسْ ق ْ ال ِ َ ب اء دَ
 َّ ِن َ إ َّ ُوا الله َّق ات َ ى و َ و ْ َّق ِلت ُ ل ب ْرَ ق َ َ أ ُوا ھوُ ل ِ د ْ ُوا اع ل ِ د ْ َّ تعَ َلا َى أ ل ٍ عَ م ْ وَ ُ ق نآَن ْ شَ م ُ َّك ن َ ِم ر ْ یجَ

ُونَ  ل َ م ْ ا تعَ َ م ِ یرٌ ب ِ ب َ َ خ َّ   .)3(}الله

نصوص تضمنت الإشارة إلى مھمة الأنبیاء؛ وھي كثیرة ھناك و
  :أذكر منھا

ا {: قولھ تعالى- َّ م ِ ُوا م َق نف َ أ َ ِ و ر ِ خ ْ ِ الآ م ْ وَ ی ْ ال َ ِ و َّ Ϳا ِ ُوا ب ن َ ْ آم َو ْ ل م ِ َیْھ ل ا عَ َ اذ َ م َ و
 ُ َّ َ الله ان كَ َ ُ و َّ ْ الله َھمُ ق َ ز َ ار ً ِیم ل ْ عَ م ِ ھ ِ ً *   ب نةَ سَ َ ْ ح ن ُ ْ تكَ ِن إ َ ٍ و ة رَّ َ َ ذ َال ق ْ ث ِ ُ م ِم ل ْ ظَ َ ی َ لا َّ َّ الله ِن إ

تِ  ْ یؤُ َ َا و ھ ْ ف ِ اع َ ی یضُ ِ ظ ا عَ ً ر ْ َج ْھُ أ ن َدُ ْ ل ن ِ ام ً ٍ  * م ید ِ ھ ِشَ ةٍ ب َّ م ُ لِّ أ ُ ْ ك ن ِ نَا م ْ ئ ِ ا ج َ ِذ َ إ یْف َكَ ف

                                                        
 .78الحج،  )1(

  .135النساء،  )2(
  .8المائدة،  )3(
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نَ  ْ ئ ِ ج َ او یدً ِ ِ شَھ ء َ لا ُ ىَ ھؤَ ل ِكَ عَ ْ *  ا ب َو َ ل سُول ا الرَّ ْ و عَصَ َ وا و َرُ ف َ كَ ین ِ َّذ ُّ ال د َ وَ ٍ ی ِذ ئ َ م ْ وَ ی
ُ وَ  ض َرْ ْ ُ الأ م ِ ھ ِ وَّى ب َ سُ ات ً یث ِ د َ َ ح َّ َ الله ُون مُ ت ْ َك   .)1(}لا ی

سَ {: وقولھ تعالى- ْ َر َّا أ ن ِ نَاكَ شَ إ ْ ال ً یر ِ نَذ َ ا و ً ر ِّ بشَ ُ م َ ا و ِدً ِ *  اھ َّ Ϳا ِ وُا ب ن ِ م ْ ؤُ ِت ل
تُ  َ ُ و وه ِّرُ ق َ وُ ت َ ُ و وه رُ ِّ ز َ عُ ت َ ِ و ِھ سُول َ ر َ ً و یلا ِ َص أ َ ً و ة َ ر ْ ُ بكُ وه بِّحُ   .)2(}سَ

ً بالبصر أو البصیرة ومن معاني الشھادة لغة َ {: العلم إما علما د ِ شَھ
ا َ َ و َّ ھوُ ِلا َ إ َھ ل ِ َ إ َّھُ لا ن َ ُ أ َّ ِسْطِ الله ق ْ ال ِ ا ب ً مِ َائ ِ ق م ْ ل ِ ع ْ ُوا ال ل ْ و ُ أ َ ُ و ة َ ِك ئ َ لا َ م ْ   . ، أي علم وبین)3(}ل

الإخبار والبیان والتبلیغ، فشھد الرجل أصلھ أخبر بما ومن معانیھا 
َ {: شاھد؛ قال تعالى نَا و ْ ِم ل ا عَ َ م ِ َّ ب ِلا ناَ إ ْ د ِ ا شَھ َ م َ ینَ و ِ ِظ یْبِ حاف ْغَ ِل َّا ل ن ُ ا ك َ   .)4(}م

عدل في الإخبار بالمعلوم، والشھید ھنا وتعني أیضا الأمانة وال
ْ {: بمعنى الأمین في شھادتھ، قال تعالى م ِ َیھْ ل دَ عَ ِ اءُوھاَ شَھ َ ا ج َ ا م َ ِذ َّى إ ت َ ح

ُودُھمُْ  ل جُ َ ْ و ھمُ ارُ َ بْص َ أ َ ْ و ھمُ عُ ْ م ُونَ  سَ ل َ م ْ َع وُا ی ان ا كَ َ ِم ْ *  ب ُم ت ْ د ِ ھ َ شَ ِم ْ ل ِم ھ ِ ُود ل ِجُ ُوا ل َال ق َ و
َنَا  ق َ نط َ ُوا أ َال َیْنَا ق ل ِ عَ َیھْ ل ِ إ َ ةٍ و رَّ َ َ م ل َّ َو ْ أ م ُ كَ َق ل َ خَ ھوُ َ ءٍ و ْ ي لَّ شَ ُ َقَ ك نط َ ِي أ ذ َّ ُ ال َّ الله

عُونَ  َ ج ْ ُر َ  * ت لا َ ْ و م ُ ك ارُ بْصَ َ َ أ لا َ ْ و م ُ ك عُ ْ م ْ سَ م ُ یَْك ل ھَدَ عَ ْ َش ْ ی َن َ أ ون ِرُ تتَ ْ تَسْ ُم ت ْ ن ُ ا ك َ م َ و
لَ  ْ َع َ ی َ لا َّ َّ الله َن ْ أ ُم ت ْ َنَن ْ ظ ِن َك ل َ ْ و م ُ ُودُك ل ا مِ جُ ً یر ِ ث ُ كَ ُونَ م ل َ م ْ ا تعَ َّ   .)5(}م

                                                        
  .40-39النساء،  )1(
  .9-8الفتح،  )2(
  18آل عمران،  )3(
  .81، یوسف )4(
  .22-20، فصلت )5(
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الشھادة الدنیویة؛ وتتضمن معنى البیان  ومن معانیھا اصطلاحا
والتبلیغ والدعوة، وإقامة الحجة على الناس، والحكم علیھم، وانتھاج 

 ٍ عبرت عنھا عدد من الآیات  القسط والعدل في معاملتھم، وھي معان
ؤیدون الحق بوضوح، فالشھداء بالقسط ھم أھل العدل والإنصاف الذین ی

بالشھادة لأھل الحق أنھم محقون، ویشھدون على أھل الباطل أنھم 
معنى الأسوة الحسنة؛ وذلك بأن تكون الأمة  -أیضاً –مبطلون، وتتضمن 

شاھدة على الناس بسلوكھا القویم في الترقي المادي والروحي بالتعمیر 
َا ا{: وحسن الأخلاق، وھو معنى متضمن في قولھ تعالى یُّھ َ َاأ ُوا ی ن َ َ آم ین ِ َّذ ل

ُوا  ل ِ د ْ َّ تعَ َلا ىَ أ ل ٍ عَ م ْ َو ُ ق نَآن ْ شَ م ُ َّك ن َ م ِ ر ْ َ یجَ لا َ ِ و ط ِسْ ق ْ ال ِ َ ب اء َ ھدَ ُ ِ ش َّ ِ Ϳ َ ین ِ ام َّ َو وُا ق ُون ك
 َ َّ َّ الله نِ َ إ َّ ُوا الله َّق ات َ ى و َ ْو َّق ِلت ُ ل ب َ ْر ق َ َ أ ُوا ھوُ ل ِ د ُونَ اعْ ل َ م ْ ا تعَ َ م ِ یرٌ ب ِ ب َ   .)1(} خ

دة ولایة عظیمة ومرتبة منیفة، وھي لما كانت الشھا: "قال القرطبي
 حكمفمن . قبول قول الغیر على الغیر، شرط تعالى فیھا الرضا والعدالة

أن تكون لھ شمائل ینفرد بھا وفضائل یتحلى بھا حتى تكون لھ  الشاھد
  .)2("مزیة على غیره، توجب لھ تلك المزیة رتبة الاختصاص بقبول قولھ

ً وھذا المعنى في فضل الشھادة والش اھد ھو نفسھ ما نجده منصوصا
وقد دلت ھذه الآیة : "علیھ عند الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في قولھ

على التنویھ بالشھادة وتشریفھا حتى أظھر العلیم بكل شيء أنھ لا یقضى 
ِّ  …إلا بعد حصولھا   يوأن التزكیة أصل عظیم في الشھادة، وأن المزك

َّ یجب أن یكون أفضل وأعدل من المز وأن المزكى لا یحتاج  ي،ك
                                                        

  .8، المائدة )1(
  .256-3/255الدین في آیة  }ممن ترضون من الشهداء: عند تفسیر قوله تعالى الجامع لأحكام القرآن )2(
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 فإنھ وھذا شأن من یدعو إلى الله تعالى ویخاطب الناس. )1(..."للتزكیة
ومبلغ عن الله تعالى في كل  ،یجب أن یتذكر دوما أنھ شاھد على الناس

وھو ما یدعوه إلى مراجعة أسالیب دعوتھ ومواءمتھا مع أسالیب  ،أمر
تصدى إلى دعوة الناس العصر بما لا یتنافى مع أحكام الشریعة، ولا ی

وبوسائل الدعوة إلى الله تعالى  ،حتى یكتسب علما ضروریا بالشریعة
  .وحتى لا یزیغ عن الاعتدال ،ملھ مع الناسافي تع حتى یكون عادلاً 

  :الأبعاد الحضاریة للشھادة

ھادة؛ یتبین ومن خلال الآیات القرآنیة التي ورد فیھا ذكر الش
ً حضاریة لھا؛  للشھادة يللقارئ أن ھناك معان تمثل في مجموعھا أبعادا
  :یمكن ذكرھا فیما یلي

العلم عنصر أساسي من عناصر الشھادة؛ إذ  :شھادة العلم] 1[
الشھادة قول صادر عن علم حصل بمشاھدة بصیرة أو بصر، والشاھد 

الذي یبین ما علمھ، فالشھادة تنبني على معرفة الحق الذي یراد بیانھ ھو 
  .وتبلیغھ

ٍ أساسیةویشار عا ناح َ العلم بالدین، : دة في باب العلم إلى ثلاثة م
فیقتضي فھم الدین في  :أما العلم بالدین، والعلم بالكون، والعلم بالإنسان

ً یعتمد القواعد التي أسسھا العلماء على مر  مصادره الأساسیة فھما

                                                        
كتاب : ، ومسلم في صحیحهباب لیبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم: صحیحه أخرجه البخاري في )1(

  . باب تحریم مكةالحج، 
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التاریخ، وھي مسطرة في العدید من المراجع، لأن النصوص الشرعیة 
  .والشھادة على الناس ،في الإنقاذ والإصلاح ھي الأساس

فیستمد ضرورتھ من أن Ϳ سبحانھ وتعالى  :أما العلم بالكونو
كتابین؛ الأول مسطور وھو الوحي، والآخر منشور وھو الكون الذي 
نعیش في جزء منھ، والأول ما ھو إلا تصدیق للثاني، ولھذا جاء الأمر 

وإذا علمنا أن ھذا الكون مسخر . سھبالتدبر في جزئیات ھذا الكون ونوامی
للإنسان؛ صار من الضروري دراستھ وفھمھ حتى یتمكن الإنسان من 

ً لا ضرر فیھ على أحد وما نشاھده الیوم من . تسخیره لصالحھ تسخیرا
غلبة الغرب وطغیانھ على الناس، وعبادتھم لھ من دون الله یزید من تأكید 

  .لق الواحد القھارضرورة العلم بالكون علما یربطھ بالخا

فتفرضھ ضرورة الشھادة على الإنسان؛ إذ  :وأما العلم بالإنسان
كیف تشھد على أقوام أنت لا تعرفھم، ولا تعرف طبائعھم، وغیر ذلك من 

علم بقوانین الاجتماع ھناك مكامن القوة والضعف في ھذا الإنسان، و
ھنا وسننھ، وتاریخ البشریة، وتطورھا وتخلفھا وسقوطھا، ویمثل 

بضرورة دراسة الخلافة الراشدة، والخلافة العباسیة، وفتنة المدینة، وفتنة 
  .الأندلس، وغیر ذلك مما یؤكد ضرورة الاستفادة من التاریخ

ومن : "قال الشیخ محمد الطاھر بن عاشور :شھادة التبلیغ] 2[
مكملات معنى الشھادة على الناس في الدنیا وجوب دعوتنا الأمم للإسلام، 
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م ذلك مقام دعوة الرسول إیاھم حتى تتم الشھادة للمؤمنین منھم على لیقو
  .)1("المعرضین

ً في الصدور  ما فائدة العلم بالدین والكون والإنسان إذا بقي جامدا
الأمة الخیرة،  ماتة من مھإن التبلیغ مھمة أساسی ودیعة من الودائع؟

ین عام ومبدأ أساسي أسس لھ الدین في نصوص أساسیة، لأن ھذا الد
ِ {: للناس كافة؛ فیجب تبلیغھ للناس كافة؛ قال تعالى َّاس ِلن ٌ ل غ َ ا بلاَ َ ھَذ

َابِ  ب ْ ل َ ْ ُوا الأ ل ْ و ُ َ أ ر َّ ك َّ ِیذَ ل َ دٌ و ِ اح َ َھٌ و ل ِ َ إ ا ھوُ َ َّم ن َ وا أ ُ مَ ل ْ ِیعَ ل َ ِ و ھ ِ وا ب رُ َ ِینُذ ل َ   .)2(}و

والتبلیغ یشمل البیان والدعوة؛ أما البیان فجاء الأمر بھ في نصوص 
  : ھاعدیدة؛ من

ً بلجام من نار" قولھ  ً جاء یوم القیامة ملجما ً نافعا . )3("من كتم علما
وتطلق : "قال ابن عاشور. بیان العلم من باب رد الأمانة إلى أھلھا وعدّ 

ً على ما یجب على المكلف إبلاغھ إلى أربابھ ومستحقیھ من  الأمانة مجازا
. نصیحة ونحوھاالخاصة والعامة كالدین والعلم والعھود والجوار وال

  .)4("طلاقین، والأمر للوجوبوضدھا الخیانة في الإ

وبیان العلم یكون بشروطھ المعروفة بین العلماء وقواعده التي 
الناس بما وتحدیث "أشاروا إلیھا؛ ومنھا الملازمة للشیوخ والكتب، و

                                                        
  . 2/21التحریر والتنویر  )1(
  .52، إبراهیم )2(
  .المقدمة، وهو حدیث صحیح :سننه أخرجه ابن ماجة في )3(
  . 5/92التحریر والتنویر  )4(
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، والتدرج، والبدء بصغار العلم قبل كباره، وغیر ذلك مما ھو )1("یعرفون
ِّھمحفوظ ف   .ي مظان

ً العنصر الأساسي الثاني في التبلیغ؛ إذ لابد  أما الدعوة؛ فھي أیضا
السمحة؛ وذلك حتى ینتقلوا  وأصولھ )2(ومبادئھمن إقناع الناس بھذا الدین 

من تصور الأشیاء إلى التصدیق بھا وامتثال الأحكام الشرعیة، وقد كلفت 
إلى ھذا الدین؛ قال الأمة منذ العھد الأول عھد نزول القرآن بالدعوة 

َ {: تعالى ن ْ ْھوَ َن ی َ ِ و وف رُ عْ َ م ْ ال ِ َ ب ون رُ ُ م ْ َأ ی َ ِ و یْر ْخَ ىَ ال ل ِ َ إ ون عُ ْ َد ٌ ی ة َّ م ُ ْ أ م ُ ك ْ ن ِ ْ م ن ُ تكَ ْ ل َ و
و ِحُ ل ْ ف ُ ْم ْ ال ِكَ ھمُ َئ ل ْ و ُ أ َ ِ و ر كَ ْ ن ُ ْم ْ ال ن   .)3(}نَ عَ

وفیھ زیادة الأمر بالدعوة إلى الخیر، وقد كان : "قال في التحریر
ً من  ، أو بأوامر نبویة، فالأمر لتأكید  …قبل بآیات أخرى الوجوب مقررا

ً للدلالة على الدوام والثبات علیھ على أنھ یثبت : "، قال)4("الوجوب أیضا
، )5("حكم الوجوب على كل جیل بعدھم بطریق القیاس لئلا یتعطل الھدى

فمنھا ما ھو بین یقوم بھ كل مسلم، ومنھا ما : الدعوة إلى الخیر تتفاوت"و
معنى الدعاء إلى الخیر الدعاء إلى "، و)6("إلى علم یقوم بھ أھلھ یحتاج

؛ فإن الخیر اسم یجمع خصال الإسلام، وقیل الإسلام، وبث دعوة النبي 

                                                        
  .یفهموا لا أن كراهیة قوم دون قوما بالعلم خص من كتاب العلم، باب: صحیح البخاري )1(
  .المبادئ جمع مبدأ، والمبدأ هو بدایة الشيء فقط )2(
  .104، آل عمران )3(
  .4/37التحریر والتنویر  )4(
  .4/38التحریر والتنویر  )5(
  .4/39التحریر والتنویر )6(



  عبد العزیز العسراوي  . الوسطیة والاعتدال في القرآن والسنة                                            د

129 م2011 أغسطس هـ1432 رمضان )18(العدد                      يةمجلة الشريعة والدراسات الإسلام

أرید بالخیر ما یشمل جمیع الخیرات، ومنھا الأمر بالمعروف والنھي عن 
  .)1("المنكر

ً شروط لا بد منھا یجمعھا مبدأ الحكمة وال موعظة وللدعوة أیضا
الحسنة مما یتطلب فقھا في الدین والواقع والتنزیل، وغیر ذلك حتى یدعو 

ْ {: ، قال تعالى)2(الداعیة إلى دین الله وھو على بصیرة بما یدعو إلیھ لُ ق
ناَ  َ ا أ َ م َ ِ و َّ َ الله ان َ سُبْح َ ِي و ن َ َع َّب ْ ات ن َ م َ نَا و َ ةٍ أ َ یر ِ َى بَص ل ِ عَ َّ ىَ الله ل ِ عُو إ ْ َد ِي أ یل ِ ب ِ سَ ه ِ ھَذ

ِینَ مِ  ك ِ ر ْ ُش م ْ ْ ال ِ {: وقال تعالى. )3(}ن َة ظ ِ ع ْ و َ م ْ ال َ ِ و ة َ م ْ ك ِ ْح ال ِ بِّكَ ب َ ِ ر یل ِ ب ىَ سَ ل ِ عُ إ ْ اد
 ِ ِھ یل ِ ب َ ْ س ن لَّ عَ َ ْ ض ن َ م ِ ُ ب َم ل ْ َع َ أ بَّكَ ھوُ َ َّ ر ِن ُ إ سَن ْ َح َ أ ِي يِ ھ ت َّ ال ِ ْ ب ھمُ ْ ل ِ اد َ ج َ ِ و نةَ سَ َ الْح

ینَ  ِ ھْتَد ُ م ْ ال ِ ُ ب مَ ل َعْ َ أ ھوُ َ   . )4(}و

العدل اسم جامع للوسطیة والتسویة، والشاھد  :شھادة العدل] 3[
والمقصود ھنا ھو أن . العدل ھو الذي یحكم بموقع وسطي بین الفرقاء

َا {: الأمة الإسلامیة تكون شاھدة على الناس شھادة عدل؛ قال تعالى یُّھ َ َاأ ی
ینَ  ِ ام َّ وَ وُا ق ون ُ وُا ك ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ِسْطِ  ال ق ْ ال ِ َ ب اء ھَدَ ُ ِ ش َّ ِ Ϳ{)5( . شھداء بالعدل والمعنى

َ {: شھـادة لا حیف فیھا، وقال تعـالى ین ِ ام َّ َو ُوا ق ون ُ وُا ك ن َ َ آم ین ِ َّذ َا ال یُّھ َ َاأ ی
 ِ َّ ِ Ϳ َ اء َ ھدَ ُ ِ ش ط ِسْ ق ْ ال ِ ، انتقل تعالى من الأمر بالعدل في أحوال معینة من )6(}ب

                                                        
  .4/40التحریر والتنویر )1(
تحت   193ص  1انظر المحاضرة القیمة للدكتور یوسف القرضاوي المنشورة بمجلة التواصل؛ عدد  )2(

  ".منهج الدعوة في القرآن الكریم:"عنوان
  .108، یوسف )3(
  .125، النحل )4(
  .8، المائدة )5(
  .135، النساء )6(
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معاملة الیتامى والنساء إلى الأمر بالعدل الذي یعم الأحوال كلھا، وما 
لشھادة الصادقة، فإن العدل في الحكم وأداء الشھادة بالحق ھما یقاربھ من ا

قوام صلاح المجتمع الإسلامي، والانحراف عن ذلك یجر إلى فساد 
دالة على الكثرة المراد لازمھا، وھو عدم  )قوامین(متسلسل، وصیغة 

، وھو ما یعني ضرورة )1(الإخلال بھذا القیام في حال من الأحوال
  .افظة على العدلالاستمرار في المح

دل والمیزان في آیات كثیرة؛ ـعـــر القسط والــاء ذكــــد جـــوق
  :منھا

قٍّ {: قولھ تعالى- َ ِ ح یْر َ غ ِ َ ب یِّین ِ َّب َ الن ُون ُل ت ْ َق ی َ ِ و َّ َاتِ الله آی ِ َ ب ون ُرُ ف ْ َك َ ی ین ِ َّذ َّ ال ِن إ
 ِ َّاس َ الن ن ِ ِ م ِسْط ق ْ ال ِ َ ب ون رُ ُ م ْ َأ َ ی ین ِ َّذ َ ال ُون ُل ت ْ َق ی َ رْ و ِّ َش َب ِیمٍ ف ل َ ابٍ أ َ ذ َ ع ِ ْ ب   .)2(}ھمُ

َّ {: وقولھ تعالى- نِ َإ ٍ ف یْر َ ْ خ ن ِ ُوا م ل َ ع ْ ا تفَ َ م َ ِ و ِسْط ق ْ ال ِ ى ب َ َتَام ی ْ ِل وا ل ُ ُوم ْ تقَ َن أ َ و
ا ً ِیم ل ِ عَ ِھ َ ب ان َ كَ َّ   .)3(}الله

َ {: وقولھ تعالى- تَاب ِ ك ْ ْ ال ھمُ َ ع َ نَا م ْ ل َ ْز ن َ أ َ َیِّنَاتِ و ب ْ ال ِ َناَ ب ل سُ نَا رُ ْ ل سَ ْ َر ْ أ َد َق ل
مِ  ْ ال َ ِسْطِ و ق ْ ال ِ ُ ب َّاس َ الن ُوم َق ِی َ ل ان َ والقیام ھنا عام ومنھ القیام بالدعوة إلى . )4(}یز

  .ھذا الدین یجب أن یكون بالقسط

                                                        
  .6/134و ،5/94التحریر والتنویر و ، 5/224التحریر والتنویر انظر  )1(
  .21، آل عمران )2(
  .127، النساء )3(
  .25، الحدید )4(
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ا {: وقولھ تعالى- َ ِذ إ َ ِھَا و َھْل ىَ أ ل ِ انَاتِ إ َ م َ ْ دُّوا الأ َ ؤُ ْ ت َن ْ أ م ُ ك رُ ُ م ْ أ َ َ ی َّ َّ الله ِن إ
 ْ ال ِ وا ب ُ م ُ ك ْ ْ تحَ َن ِ أ َّاس َ الن َیْن ْ ب ُم ت ْ م كَ َ َّ ح ِن ِ إ ِھ ْ ب م ُ ك ُ ظ ِ عَ ا ی َّ م ِ عِ َ ن َّ َّ الله ِن ِ إ ل ْ د َ َ ع ان َ كَ َّ الله

ا یرً ِ َص ا ب یعً ِ م   .)1(}سَ

ىَ {: ثم الآیة الجامعة- ب ْ ُر ق ْ ِي ال ِ ذ یتَاء ِ إ َ ِ و ان سَ ْ ح ِ الإ َ ِ و ل ْ د َ ع ْ ال ِ رُ ب ُ م ْ َأ َ ی َّ َّ الله ِن إ
عَِ  ِ ی ي ْ َغ ب ْ ال َ ِ و ر نكَ ُ م ْ ال َ ِ و اء شَ ْ َح ف ْ ْ ال ن ْھَى عَ َن ی َ َّ و ل َ عَ ْ ل م ُ ك ُ ونَ ظ رُ َّ ك َ ْ تَذ م ُ   .)2(}ك

في الكیل على الناس، : الخلاصة أن العدل مأمور بھ في كل شيءو
ومنھا الدعوة إلى الإسلام ومخاطبة  ،المعاملات كلوالحكم بینھم، وفي 

وبالعدل  ،الناس بأحكام الشریعة وقیمھا، وھو الھدف من إرسال الرسل
 .وبھ تقوم الحضارة ل قوام كل شيء،یقضى بین الناس یوم القیامة، والعد

والأمة إذا تخلت عن ھذه الأبعاد الحضاریة للشھادة تكون قد فرطت في 
رسالتھا، وجانبت الوسطیة، وخرجت عن النصوص الشرعیة التي تنص 

  . على أن وظیفة الأمة الشھادة على الناس في الدنیا والآخرة

                                                        
  .58، النساء )1(
  .90، النحل) 2(
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  :الخاتمة

  :لیةفي ختام ھذا البحث یمكن أن نخلص إلى النتائج التا 

ویأتي الوسط بمعنى . إن لفظ الوسط ھو ما یكون بین طرفین
ٍ لن إو. الاعتدال، والبعد عن الغلو والتساھل ، العدالة: لوسطیة ثلاثة معان

  .الاعتدال والتوسط، والخیار والجودو

التشدد والتصلب في مجاوزة الحد  فھيالمغالاة في التدین أما و
ً  المرسوم  .شرعا

تقصیر في أحكام الدین وتضییع حقوقھ، ھو الف: التفریطوأما 
  .وإظھار العجز عن القیام بواجباتھ

وصفت الأمة الإسلامیة بالتوسط والاعتدال في العقیدة والشریعة 
ومن أجل ھذا  .اختیار إلھي لا دخل للبشر فیھوأن ھذه الوسطیة  والدعوة،

  .أنزلت التكالیف والأحكام التشریعیة للحفاظ على ھذه المنزلة

إلى التیسیر والتبشیر، والتدرج في ص الكتاب والسنة تدعو ونصو
الدعوة، وحمل الناس على أحكام الدین برفق، والتسدید والتقریب، وقبول 

والحمل على  ،وتنھى عن التشدد والتنطع في التدین الرخص الشرعیة،
النفس أكثر مما تتحمل مما یؤدي إلى الندم في النھایة وغلبة الدین 

الأمة الإسلامیة مقاومة الغلو والتطرف في التدین، ورد ى وعل .للإنسان
الغلاة إلى منھج الاعتدال والحكمة، ومقاومة موجة التسیب والردة 
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الأخلاقیة، ورد المتساھلین في الدین المتجاوزین حدود الله تعالى إلى 
  .جادة الطریق
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  :المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم بروایة حفص] 1[

ابن قیم الجوزیة؛ طھ عبد : وقعین عن رب العالمینإعلام الم] 2[
  .م1973دار الجیل، : الرءوف سعد، بیروت

ابن قیم الجوزیة؛ تح محمد : إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان] 3[
  .م1975 -ھـ  1395دار المعرفة، : بیروت -.2ط  -.حامد الفقي 

 نجیب بنعبد الله. د: إیجاز البیان في بعض آیات الأحكام] 4[
  .م2004 -ھـ1425آنفو برنت، : فاس  - .1ط  - .المدغري 

الدار : محمد الطاھر بن عاشور، تونس: التحریر والتنویر] 5[
  .م1984التونسیة للنشر، 

دار : بیروت -.2ط  -.محمد رشید رضا : تفسیر المنار] 6[
  .ت.المعرفة، د

دار : الزحیلي، دمشق وھبة بن مصطفى: التفسیر الوسیط] 7[
  .م 2001 -ھـ1422: الفكر

: القاھرة -.1ط -.أسامة ابن إبراھیم : ابن عبد البر؛ تح: التمھید] 8[
  .م 1999 -ھـ1419الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، 
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محمد بن جریر  أبو جعفر : جامع البیان في تأویل القرآن] 9[
مؤسسة الرسالة، : بیروت -.1ط-.أحمد محمد شاكر : الطبري؛ تح

  .م 2000 -ھـ  1420

: بیروت -.محمد بن إسماعیل البخاري : الجامع الصحیح] 10[
  .م 1982 -ھـ1402عالم الكتب، 

محمد فؤاد : مسلم بن الحجاج القشیري؛ تح: الجامع الصحیح] 11[
  .ت.دار إحیاء الكتب العربیة، د: القاھرة -.عبد الباقي

 -.محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن] 12[
  .م2000-ھـ1420دار الكتب العلمیة ، : بیروت -.1ط 

-. عبد المعطي أمین قلعجي: تح ؛ابن عبد البر: الاستذكار] 13[
دار الوعي، : دار قتیبة؛ حلب ـ القاھرة: بیروت - دمشق  -.1ط

  .م 1993-ھـ1414

محمد : سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني؛ تح] 14[
  .   م1995-ھـ1416المكتبة العصریة، : روتمحیي الدین عبد الحمید؛ بی

: سنن ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن یزید القزویني؛ تح] 15[
  .   ت.د: دار الفكر: بیروت -.محمد فؤاد عبد الباقي

دار : بیروت -.سنن الترمذي محمد بن عیسى بن سورة] 16[
  .   م1983-ھـ1403الفكر، 
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: بو بكر البیھقي مكتبة؛ تحأحمد بن الحسین أ: السنن الكبرى] 17[
  .م1994 -ھـ 1414دار الباز، : مكة المكرمة -.محمد عبد القادر عطا 

  .ت.د: المكتبة الفیصلیة: مكة -.سنن النسائي أحمد بن شعیب] 18[

محمد ناصر الدین : صحیح الأدب المفرد للإمام البخاري] 19[
یق،  -.1ط  -.الألباني ّ   .ھـ1421دار الصد

: طرابلس -.1ط - .محمد الزحیلي : د: في التدینالاعتدال ] 20[
  .م 1990جمعیة الدعوة الإسلامیة، 

 -.4ط-.شھاب الدین بن حجر العسقلاني : فتح الباري] 21[
  .م1988-ھـ1408دار إحیاء التراث العربي، : بیروت

: فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر] 22[
- ھـ1415دار المعرفة، : بیروت -.1ط -.ي محمد بن علي الشوكان
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